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جميع حقوق الطیع محفوظة للناشر ولا يجوز نهائيا نشر أو 
اقتباس أو اختزال أو نقل أى جزء من الكتاب دون الحصول على 


مقدم3الؤلف 


الغرض من هذا الكتاب أن يكون بین أيدي المبتدئين في الفلسفة شبه 
دليل مدرسي يقفون منه على مسائل الفلسفة Leg‏ وضع لها من slo‏ وقد 
كان مجرد عرض المسائل الفلسفية أهم في نظري من مراعاة تاريخهاء 
ولكن لما كان تتابع المذاهب في المسائل متمشيًا مع تدرج الفكر في الرقي 
صار من الطبيعي مراعاة الترتيب الزمني لأقسام الموضوع؛ وبالضرورة 
قد اكتفينا في هذا الموجز الذي يستغرق ial‏ من ۱۲۸ صفحة بمجرد 
ذكير كثير من المسائل يمكن أن تبسط في رسائل خاصة:؛ غير أنا نرجو 
أن نكون قد ذكرنا كل ما هو ضروري في كتاب كهذا يعد «مقدمة 
للفلسفة» يجمع إلى صغر الحجم ودقة العبارة الوضوح والإلمام بأطراف 
الموضوع؛ هذا مع الإخلاص للحق وهو آخر دروس الفلسفة وخيرها. 
آ۔ سر 


1904 Siu pal pa’ 


3F 3k 


الكتاب الأول 
في الملسمة وفروعها 


رانا لھا 
انی Nolan th‏ رغ 


المفلسطة وفروعها. 


شاع بين الناس أن الفلسفة موضوع لا تتناوله إلا عقول خاصة: وأنها 
لا تلن إلا لقوم نظرییں لم درهأ في الحياة خيرًا من أن يجهدوا عقولهم 
في حل مسائلٌ هي إلى الخيال أقرب منها إلى الحقيقة؛ وأنها تبحث في 
خيالات عقيمة لا ينبني عليها في الحياة عمل؛ وإنهم في زعمهم 
لخطئون. 

لم يرفع الإنسان عن مستوى الحيوان إلا شكره وقوته العاقلة: 
فالحيوان يزى ويسمع بل ویتذگر: ولكنه لا يستخدم هذه القوى إلا في 
حاجاته الوقتية؛ أما الإنسان فيرى ظواهر الكون على اختلاف أنواعها 
فيتصورها ويكون له فيها رأيّاء ثم يجتهد في تعرف عللها وعلاقة حقائق 
الكون بظواهره؛ وهذا طريق فهم الشيء فهمًا واضحاء فإن فعل هذا 
فلنا: إنه يتفلسفء ولا نعني بهذه الكلمة إلا أنه يفكر في شيء خاص ۔ 
ذانًا كان أو معنى ‏ ویحاول الإجابة على هذه الأسئلة: 

١‏ ما هذا الشيء الذي يبحث فيه عقلنا؟ 

Y‏ ما أضفله؟ 


٣‏ ما علافتة بغيره من الذوات أو المعانى؟ 


وبعبارة أخرى معنى «يتفلسف» أنه يبحث في ماهية الأشياء وأصولها 
وعلاقة بعضها ببعض, وليس يخلو إنسان من هذا العمل وفنا ماء فساغ 
لنا أن نقول: إن كل إنسان متوسط الفكر يتفلسفه وإن كل الناس 
فيلسوف إلى حد ماء مع تفاوت فيما بينهم: إلا من استعبدته شهواته 
وانفمس في اللذائذ المادية؛ إلا أن كلمة «فيلسوف» إذا استعملت بدقة لا 
تطلق على من ينظر إلى الشيء أحيانًا فيتأمله ويفحصه أو يشك فيه ثم 
ری فيه LL‏ یعتقده ويتمسك به» بل كما نّا لا نسمي Calin‏ ولا فال 
من أصلح في بيته لوح زجاج کسر أو عالج قفلاً ib‏ إنما الزجاج أو 
القفال من اتخذ ذلك العمل حرفة في حياته؛ ولم يقتصر على التعليم 
الصحيع: بل أكسبته المثابرة على العمل مرانة el pay‏ وعرف كيف يصل 
لی نتیجة خير مما يصل إليها غير المتمرن بجهد أقل من جهده: فكذلك 
ل نسمي فيلسومًا إلا من كان اهم أغراضه في حياته درس طبائم 
الأشياء وتعقلهاء وعدته في ذلك فكُرہ وكان له بمزاولة ذلك قدرة على 
إدراك الأشياء بسرعة: وكما أن الصناء على اختلاف أنواعهم يعرفون 
دفائق عملهم؛ وان شئت فقل ينبغي أن یعرفوا ذلك وأن يكونوا على علم 
أحدث ما اخترع مما يتعلق بعملهم. كذلك الفيلسوف المتخصص 
الفلسفة يجب أن يعرف ما وصل إليه مَنْ tld‏ وما قالوہ في السائل 
التي تشغل فكره. 

ولكن Le‏ الحامل على التفلسف؟ وماذا يجني من ورائه؟ يقول 
أرسططاليس: «إن الدهشة أول باعث على الفلسفة.» برز الإنسان إلى هذا 
الوجود فرأى نفسه في عالم مختلف في ظواھرہ وواجهه الزمان بظروفہ 
فراعه ذلك واستخرج منه العجب. فبدأ يسأل: ماذا؟ ومن أين5 وإلى آین؟ رای 
هذا العالم أمامه 553( فحاول حله؛ وتلك المحاولة هي الفلسفة. وقد كان أول 
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عامل له على مله حا پرجوہ من edit‏ من رر Alla‏ وٹھڈا فقيل إن 
المصريين هم واضعو أساس علم الهندسة لما ألجأتهم الحاجة إلى تحديد ما 
يمتلكه الأفراد إثر فيضان النيل السنويء وقبائل البدو من الكلدانيين نظروا 
في النجوم ليهتدوا بها في السير بقطعانهم. وعلى الجملة فقد حاول الإنسان 
كشف معميات الحياة ليكون أقدر على تحصيل مصالحه ورعايتها؛ جسمانية 
كانت أو روحیة, وقد ظل العقل الإنساني Gels‏ السبيلٌ للوصول إلى فهم 
العالم والحياة فهمًا جليًا ثابشًا صادقًاء ويحل ما يعترضه من ألغازهماء 
وتنوعت أمامه المسائل؛ فمن أرض ذات فجاج إلى سماء ذات أبراج زينت 
بالنجوم للناظرین, فما أكثر متناول العقل! وما أوسع بيداء الجهل! حيث 
يجوب العقل البشري فيها يرتاد «واحة» ويجد في البحث لينفذ إلى أسرار 
الطبيعة ينشرها بين الناس؛ لينتفعوا بهاء وبینا هو يتطلب معرفة الأشياء 
فرارًا من الجهل إذ انبعثت فيه رغبة في المعرفة نغسهاء وصار يتطلب المعرفة 
للمعرفة لا قصدًا للفائدة العملية. والإنسان مغطور على حب الاستطلاع: 
وهذه الرغبة التاصلة في أعماق نفسه لا تس تأصل؛ وهي دافع قوي يقوى 
بنمو العقل, ويحمل على تطلب معرفة الحقائق الكبرى الأساسية لهذا 
الوجود وتلك الحياةء وعلى البحث في علل الأشياء وعلاقة بعضها ببعض؛ 
وهذا ما دعا الإنسان أن يتفلسف. أحس من نفسه الجهل بالشيء فشك 
فنظر ففكر؛ فاعتقد الحق فيما oly‏ ولیس ما يعتقده الإنسان بعد البحث 
Lis‏ مقصورًا على التأمل العقيم: بل غاية هذا التأمل أن يستخدم في الحياة 
العملية دالشاتتة ذا شنو ود ورا ممزعد الأسابناب اتخفية للأشياء 
للتوفيق بین آرائنا وأعمالناء وهذا هو قصدنا في الحياةء فليس ثمة غرض 
إلا الفرار من الجھل, والوقوف على الحق, وكشف النقاب عن باطل gaia‏ 
بحجاب سخيف يوهم أنه حق. 
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وأصل كلمة فلسفة وتاریخھا يدلان على ما ذكرنا؛ فقد روى المؤرخ 
اليوناني ٠‏ «هيرودوت» أن «كريسس» قال «لسولون»: «لقد سمعت أنك 
le‏ كثيرًا عن البندان متفلسبة) » أي متطلبًا للمعرفة؛ واستعمل 
«بركليس» كلمة «الفلسفة» يريد بها «الجد وراء التهذب» ومهما يكن 
من شيء فمنشأ الكلمة jas‏ بالاعتراف بالجهل والشوق إلى 
المعرفةء قال «فيثاغورس» pers‏ نسيته إلى سقراط: «الحكمة لله 
وحدہ: وإنما للانسان أن يجد ليعرف» وفي استطاعته أن يكون محبًا 
للحكمة؛ توَامًا إلى المعرفة؛ sb‏ عن الحقيقة » وهذا Le‏ يدل عليه 
اشتقاق كلمتي فلسفة وفيلسوف؛ فإنهما مأخوذتان من «فيلوس» 
ومعناها «محب» و«سوفيا» ومعناها «الحكمة» فمعنى فيلسوف: محب 
الحكمة. » ومعنى «سوفوس»: الحكيم. وقد كانت كلمة «سوفوس» في 
الأصل تطلق على كل من کمل في شيء ‏ عقليًا كان أو ماديًا - 
فأطلقوها على الموسيقي والطاهي والبحار والنجار ثم قصرت بعد 
على من منح عقلاً Lat,‏ ؛ فلما جاء سقراط سمى نفسه فيلسوفًا أي 
محبًا للحكمة؛ تواضعًا وتمييرًا له عن السوفسطائيين (المتجرين 
بالحكمة) الذين يطوفون البلاد يعرضون على الناس ما عرفوه 
بالشمن ‏ كما يفعل بعض الباعة ‏ وما كان المشترون ليشتروها أيضًا 
إلا رغبة في الفائدة العملية. 

فالفلسفة ]5 تبحث عن كل مسألة يمكن البحث فيها؛ وإن شئت فقل: 
عن العالم؛ ونحن نقسم مسائلها إلى ثلاثة أنواع تبعًا لموضوع البحث: 

- مسألة الوحدة: أعني علة العلل القادرة على كل شيء. الخالقة 
لكل شيء؛ مفيضة الحياة على العالم. وهذا القسم يسمى ما بعد 
الطبيعة أو ما وراء المادة. 
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۲ مسألة الكثرة: أعني مظاهر هذا العالم المتنوعة: وهذا النوع 
سمی القا فة الطبينيةن 
؟ ‏ مسألة أفراد المخلوقات التي أهمها لنا الإنسان: ويشمل هذا 
النوع ما يأتي: علم النفس, أي ele‏ الحياة العقلية للإنسان. 
ويبحث في: 
)1( الطرق التي يتبعها العقل للوصول إلى نتيجة صحيحة. 
وهذا يسمى المنطق وغايته ترقية فكرة الحق. 
(ب) في العاطفة. وهذا هو علم الجمال وغايته ترقية 
فكرة الجمال. | 
(ج) في الرغبة of‏ الميل. وهذا موضوع غلم GURY‏ وهو 
يدور حول فكرة الخير. 
قال الأستاذ سلي: «إن تحلیل الإدراك أساس علم النطق: وهو يقصد 
إلى وضع قواعد بها نعرف أن نفكر أو ذ كد نستنتج استنتاجًا صحيحاء 
وتحليل الشعور أساس علم الجمال: وهو و علم الغرض dis‏ الاهتداء إلى 
مقياس صحيح يقاس به الجميل وما يستحق الإعجاب.» 
ولا کان سلوك الإنسان قد lad‏ ببيان ما یب وما ل لجس تسد 
للوصول إلى الخیر, وكان بيان هذه الواجبات قد مهد السبيل للقانون, 
والقانون Le!‏ طبيعي وإما وضعي: كان لنا من ذلك فلسفة تسمی «فلسفة 
القانون» وهناك مسائل تدور حول البحث في علاقة الأشخاص بعضهم 
ببحض تون Cale‏ اسسا aay‏ «علم الاو تما (ing‏ پشمل ًا ا 
التاريخ. 


كن 
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فموضوعات الفلسفة ]15 ما يأتي: 
Le 3‏ يمك الطبيية: 

dial. ¥‏ الظبيعة. 

yadill ale ۴۔‎ 

4 انط 

ale ©‏ الجمال. 

BAS. 1 

V‏ . فلسفة القانون. 

۸ علم الاجتماع وفلسفة التاريخ. 


ني 
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مايعد الطبيعة 
أوما وراءالمادة 


يمكن أن ينظر إلى هذا العالم JS‏ مظاهره نظرًا علميًا من جهتين 
مختلفتين؛ إحداهما: النظر إليه وفحصه من حيث أشكاله التي يتجلى 
لنا فيهاء وعليها تقع حواسناء مغفلين البحث عن علله المجهولة التي لا 
يمكن أن تعرف: والجهة الأخرى: النظر في روح هذه الظواهر من غير 
أن نلحظ تأثيرها في حواسنا؛ فالجهة الأولى موضوع العلوم الوضعية, 
رالأخرى موضوع ما بعد الطبيعة. 

لكل علم مدركات BAS‏ له وآلات لا يبحث هذا العالم في قيمتهاء 
وإنما يجدها Slugs‏ من قبل فيستخدمها في أغراضه» ويكتفي بهاء فهي 
موجودة وكفى» مثل المكان والزمان والكم والكيف والعلة وا معلول AS poly‏ 
والقوة والهيؤلي والصورة ‏ وهي مدركات توصف بها الموجودات ‏ رأت 
العلوم أن علة الحقيقة ليست إلا حقيقة أخرى: وأن سبب الحركة ليس 
إلا حركة أخرى: فسبب الصوت Wie‏ حركة الهواء: وليس ذلك السبب إلا 
حالة أخرىء جاء العلماء فبحثوا في الظواهر المتنوعة JS)‏ في فرعه 
الخاص) ونظروا في أشكال المادة وتغيراتها كما يتراءى لھم, ولم ينظروا 
فيما هي المادة: ولا لم كانت كذلك» وإنما وجهوا كل همتهم نحو معرفة 
کرغیذیاء ماه ارچ ستديع مقضوزة مان الأشياء المتناهية؛ والتي 
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أساسها التجربة والاختبار. لم تقنع بهذا نفس الإنسان ‏ وهي الشغوفة 
بالبحث والاستقصاء ‏ فرأت أن هذه المظاهر الزائلة للحياة المادية لا 
تقوم بنفسهاء وإنما يجب أن تكون وراءها قوة خفية أزلية أبدية: هي 
للعالم كإرادتنا فنا عندما نعمل عملاً أو نتحرك بإرادتنا حركق شيء 
مطلق لا يحده از ولیست له نهاية؛ هو علة الوجودات؛ وهو الذي 
تسميه لفة الدين «الله» ‏ لهذا كانت الحاجة ماسة إلى علم يبحث عن 
هذه المدركات المتقدمة التي تنتفع بها العلوم الآخری, ولا ترى أنها في 
حاجة إلى الشرح» وهذا العلم هو Lev‏ بعد الطبيعة» وهو لا يبحث عن 

BL‏ العالم المادي كما يتجلى لحواسناء وإنما يبحث في الحواس من 
ama eas‏ الثقة بإدراكها كما يبحث عن ماهية الأشياء وعلة العلل لا 
يكتفي بالحقائق حسب ما يوضحها الحس المشترك وحده» بل يتطلب 
الشيء المجهول الذي قامت عليه العلوم الأخرى من غير أن تبحث فيهاء 
فهذا العلم غرضه الوصول إلى ما وراء هذه الظواهر الطبیعیة, غير 
قانع بمعرفة الأشياء التي قد تظهر لنا على غير حقيقتها. 

إن شئت فقل: إن هذا العلم يحاول أن يقف على المحرك الخفي لهذا 
العالم؛ ويتوق إلى أن يخترق هذا العَمَاء ليحس بنبضه. 

ols‏ هذا الشوق لإدراك هذه القوة الخفية المجهولة الذي افضی 
بالسنج إلى الخرافات والأوهام هو الذي حمل الفلاسفة على البحث 
عم وراء الطبیعق » فعلم ما بعد الطبيعة هو ele‏ «واجب الوجود» علم 
يبحث عن العلة الأولى للأشياء وهو فرع من الفلسفة ينظر في أوسع 
المسائل مجالاً للبحث الفلسفي. 

وهل علم ما بعد الطبيعة سينال غرضه يومًا ماء أو سيظل صاغرًا 
مشفولاً أمام ساحة تلك القوة الخفية الكبرى لا يستطيع أن يطاً حماهاء 
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عاجرا إلا عن تخيل ما فيهاء محاربًا للصعاب التي تعترضه في سبيل 
کشف النقاب عن ألغاز هذا العالم الكثيرة؟ وهل يستطيع العقل البشری 
أن يحل هذه المسائل حلا مرضيًاء أو سيظهر له أن البحث فيها بحث في 
مستحيل؟ كل هذه الأسئلة كانت ولا تزال عبئًا ثقیلاً على العلم 
والفلسفة, ولقد قيل: «إن علم ما بعد الطبيعة والشعر الرفيع السامي 
يلتقيان فيمتزجان: وإن عالم ما بعد الطبيعة عالم دَرَجّ في غير عشهء 
ببحثه عن شيء فوق الحقائق؛ ble‏ هو شاعر» وقال فولتير: «إن ele‏ ما 
بعد الطبيعة بستان يرتاض فيه العقل, وإنه لألذ من علم الھندسة, فلا 
نعاني فيه ما نعانيه فيها من الحساب والقياس: بل فيه ,نحلم حلمًا 
«fad‏ 

وقال «بكل» في كتابه «المدنية في إنجلتراء: «إن كل باحث في علم ما 
بعد الطبيعة إنما يبحث أعمال عقله؛ ولم يكن من وراء ذلك البحث 
استكشاف في أي فرع من فروع العلم.» وقال «بخنر» مؤلف كثاب «القوة 
والمادة» في أحد مؤلفاته الأخيرة المسمى «بجانب قزن يُحتّضر»: «بينا 
نرى ele‏ النفس والمنطق والجمال والأخلاق وفلسفة القانون وتاريخ 
الفلسفة تستحق البقاءء وينبغي أن يدرسها العقل البشري؛ إذ نرى ما 
بعد الطبيعة علمًا مستحيلاًء وراء الطبيعة: وراء حواسناء فيجب أن CSE‏ 
بغطنيعة وید من سقط المتاغ:» 

وقد كان البحث في قضايا هذا العلم سابقًا لاسمه؛ ففي قضاياه 
بحث الأيونيون, وفيها بحث كذلك أفلاطون؛ وسمى هذه الأبحاث 
«الجدليات» أو ale‏ الكلام: واسم العلم يدل على أنه يبحث فيما وراء 
الطبيعةء وقد جمع أصحاب أرسطو وتلاميذه أبحاثه المتعلقة بأصل 
الأشیاء: والتي تسمى «الفلسفة المبدئية» ووضعوها بعد أبحاثه المتعلقة 
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بالطبيعيات» ومن هذا نشأ اسم ما بعد الطبيعة Valle‏ على ذلك العلم ۔ 
ولم يكن الحد الفاصل بين مسائل الطبيعة وما بعد الطبيعة واضسًا جلي 
في الفلسفة اليونانية؛ فقد أطلق اليونان اسم الطبيعيات على ما نسميه 
اليوم ما وراء الطبيعةء ومن ذلك العهد إلى الآن سمي هذا العلم بأسماء 
شتى» فسماه «ولف» الفیلسوف الألماني: اُنْتُولوجیاء أو «علم الموجود ulin‏ 
تمييزًا له عن الظواهر التي تدرك بالحواس, وبحث «إدور هرتمان» في 
مسائل هذا العلم وسماها ہما لا يحس»»؛ وكان «كانت» يقول: «إن عقل 
الإنسان مركب تركيبًا يؤسف A‏ فإنه مع شغفه بالبحث في مسائل لا 
تدركها حواسناء ٠‏ لم يستطع أن يكشف معمياتها.» لذلك نصح في كتابه 
السمی «نقد العقل المجرد» بنقد عقولنا وقوانا قبل أن ننقد نظريات 
هذا العلم. Lal‏ في إنجلترا أرض الذوق الفطري فلم ينل هذا العلم حظًا 
وافرًاء ولم يشتغل به منهم إلا القليل أشهرهم «بركلي». 

وسنتعرض في فصل تال لذكر مسائل هذا العلم والمذاهب التي فامت 
حولها. 


eee 


18 


الملسهة الطبيعية 


إن موضوع بحث الإنسان be]‏ أن يكون هو الطبيعة بأضيق معاتيهاء 
.: مني بها مجموعة الأشياء المرئية المدلول عليها بكلمة «العالّم» وإما 
«العقل» ونعني به القوة التي بها ندرك ونعلم ونتأمل ذلك العالم؛ وقد 
شوهد أن ما تقع عليه حواسنا أكثر استرعاء لنظرنا من المدركات 
العقلية المجردة؛ فإن الأخيرة نتيجة تأمل ناضج لا يكون إلا متى كان 
نلعقل قدرة على التأمل في نفسه: فالطفل أول ما يتذكر إنما يتڌكر 
أسماء الأشياء التي تتميز بلونها أو ثقلها أو صوتها أو نحو ذلك؛ وعلى 
.نجملة فهو إنما یتذگر ما يسترعي حواسه؛ وما أشبه الأمم في أول 
حالتها العقلية بالطفل, فإنه يتدرج فكرها في الرقي كما يتدرج فكر 
الفرد في النمو؛ ودليلنا على ذلك اللغة, فاللفة تضع أسماء وحدودًا ما 
تدركه حواسنا؛ وما تدركه قوانا العاقلة: وقد أثبت علم اللغة أن أسماء 
الجوامد التي تدرك بالحواس أسبق في الوجود من الألفاظ الدالة على 
عمل الحواس نفسها من نظر وسمع ونحوهماء لهذا كانت المباحث 
الفلسفية الأولى تدور حول المرئيات؛ أعني مجموعة الأشياء التي 
نسميها «العالم» فكانت أهم مسائلهم البحث عن كل المظاهر التي تقع 
عليها حواسناء والتي يطرأ عليها التغیر الکثیر وعن العنصر أو مادة 
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الشيء التي تبقى مع ما يطرأ عليها من التغيرات» تلك السائل هي 
موضوع ما يسمى «فلسفة الطبيعة» ويقابلها «فلسفة العقل». 

وقد دون أفلاطون آراءه في هذا الموضوع في رسالة سميت «تيمايس» 
وأوضح الفرق بين الطبيعيات وما وراء الطبيعة بأن الطبيعة «معرض التغير». 
وأما ما وراءها «فمعرض الثبات» وجمع أرسططاليس آراءه في الطبيعة 
وفلسفته فيها في كتابه «علم الطبيعة». وفي العصور الحديثة سمي هذا 
الجزء من الفلسفة قسمولوجيا ‏ علم الكون ‏ وجعل علم الطبيعة فرعا منهاء 
وقد وجه العقل البشري نظره في طور نشوئه الأول أي قبل أن يفكر في 
نفسه ‏ نحو العالم الخارجي؛ أعني نحو الطبيعة ودراستها؛ والطبيعة وحدة 
تتجلى في أشكال متعددة. وقد ظل الإنسان من أيام نشأته يجد في البحث 
وراء معرفة الغانون الثابت للتغير الستمں ويريد أن يعرف ذلك العنصر الذي 
تنتابه التفيرات وتجري عليه الظواهر المتنوعة وذلك ما ترمي إليه فلسفة 
الطبيغة, وكان ممن بحث في هذا الموضوع فلاسفة اليونان الأولون مثل 
«طاليس» و«أنكسيمندر» و«انسكيمينيز» وقد ذهب بعضهم إلى أن ذلك 
العنصر الأساسي الذي تجري عليه التغيرات هو ال ماء, وآخرون أنه الهواء 
ومن أجل هذا سمي فلاسفة اليونان الأولون «الفلاسفة الطبيعيين» أي 
الذين بحثوا في المادة ‏ ما ظهر منها للحواس وما خفي ‏ وهم أول من تكبدوا 
مشاق السير للوصول إلى الحقيقةء وقد كان سيرهم بالطبع بطيئًا يصحبه 
التردد والحيرة. وحاولوا إيضاح الظواهر المتعددة لیدرکوا متها وحدة العالہ 
وليشرفوا على ما شاع من غلط الحواس. وقد LES‏ علم ما بعد الطبيعة عند 
الفلاسفة الأيونيين من الطبيعيات كما نشأ هو (علم ما بعد الطبيعة) عند 
الفيثاغوريين من العلوم الرياضية؛ فالأولون كان يهمهم البحث في الهيولي 
(المادة) وحركتها الأبدیة, والآخرون (الفيثاغوريون) في النظام الذي يسود 
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العالم ‏ في الوحدة والنسبة؛ وتوافق التضادات, والعلاقات الرياضية الكامنة 
في كل الأشياء ‏ ذاهبين إلى أن كل شيء في علم الهندسة والهيئة والموسيقى 
مآله العدد» وأن العدد أساس العالم وروحه؛ وأن الأشياء ليست إلا أعدادًا 
محسوسة: وكما أن العدد روح الأشياء فالوحدة روح العدد. وقد أهمل البحث 
في الطبيعة في العصور الوسطی, تلك العصور التي سادت فيها الكثلكة؛ 
وغلب على الناس التدين الأعمى والخضوع الطلق, فلم يفكروا إلا في 
أنفسهم وعلاقتها باللهہ بل كانوا يستخفون بهذه المباحث؛ فقل النظر فيها 
حتی جاءت البروتستانتية فحررت العقول من أغلالهاء فهبت من رقدتها 
للبحث؛ وساعد على نهضتها استكشاف ممالك لم تكن تعرف: فانبعثت 
الفلسفة القديمة: ووجه الفلاسفة مثال «جاليليو» و«كبلر» و«برنو» وغيرهم 
أنظارهم نحو العالم والکون, فأداهم النظر إلى استکشافات كبرى (وتبين أن 
ذلك الكوكب الذي نعيش فيه ليس إلا Ais‏ تدور حول شمس من شموس 
عديدة 3 انتثرت في الفضاء نثر الرمال في الصحراء)» ؛ ولم یکن العلم:الطبیعي 
(الفلسفة الطبيعية) متميرًا عن فلسفة الطبيعة حتى في أيام الفلاسفة 
«ديكارت» و«ولف» و«نيوتن» إلى أن ظهر سنة ۱۷۷۰م الكتاب المشهور السمی 
«نظام الطبيعة» اؤلفه «بارون هلباخ» وإن كان الكتاب ظهر بامبم «ميرابو» 
وجاء «كانت» وہشلنجء فأوضحا الفرق بين فلسفة الطبيعة والفلسفة 
الطبیعیة, ومن ثم سارت العلوم الطبيعية شوطًا بعيدا؛ وقد حصرت فلسفة 
الطبيعة في مسائل (ما وراء المادة) أو ما بعد الطبيعةء وفي البحث في أشياء 
كانت سببًا في استکشاف العلوم الطبيعية؛ فيبحث في: القوة والهيولي 
والحركة والحياة ونحوها مما هو موضوع العلوم الطبيعية. 
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علم النس 
(سیکولوجیا) 


كان مما لفت نظر الإنسان وأيقظ رأيه واسترعى بحثه ومرن 
فكره ‏ كما ذكرنا ‏ هذا العالم الذي تنوعت أشكاله وتغيرت ظواهرهء 
الحافلٌ بمناظره؛ احير بألغازه. الذي بهز العقول بجماله وروائه: 
وقد كان Jol‏ باعث على أن يفكر فيه تفكيرًا فلسفيا رغبته في فهمه 
وإخضاعه cope‏ وما اعتراه من الدهشة التي أخذت بحواسه؛ لذلك 
بدا الإنسان بالفلسفة الطبيعية التي تميل بالمرء إلى حل معميات 
هذا العالم, وثلا النظر في العالم المادي ما هو أهم للإنسان؛ وهو 
aa‏ عي 
ثبت العلم أن الأرض ليست إلا US 9S‏ صغيرًا سيار sab api‏ 
ا فالإنسان من قديم الزمان إلى الآن لا يزال يرى 
نفسه خير موجود في الدنياء ومهما اقتنع بأن القبة الزرقاء التي تتلألاً 
بالنجوم لم تخلق من أجله: وأن السيارات غير الأرض مسكونة كأرضة؛ 
فلن يعدل على أن يعتقد في نفسه أنه أرقى مخلوق» والسبب في هذا أن 
ارتقاء عقله جعله يشعر تدريجيًا بوجوده وبعلمه ‏ أو بحاجته إلى العلم ۔ 
ویشعورہ ورغباته وأفكاره: وبأن له قدرة على أن يبدي أفکاره» Oly‏ 
يفضي بها إلى غيره» وعلى الجملة جعله يدرك أنه وحده elle‏ في spe‏ 
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دعته دواع لان يعرف فاجتهد في تعرف ما حير عقله, ٠‏ وكانت تلوح 
منه التفاتة نحو نفسه فيأخذه العجب من تلك القوة التي فيه, بها 
يتحرك وینطق, بها يريد ويرغب؛ بها يشعر ويشتهي. قيل: إن سقراط 
استتزل الفلسفة من السماء إلى الأرض, أي إلى الإنسان: ونعني. بذلك 
أن هذا الفيلسوف اليوناني العظيم أول من بدأ بالتفكير في الإنسان 
وما يتعلق به وفضل ذلك على النظر فيما يحيط به من العالم الماديء 
وفد نسب إليه أنه أول من قال: «اعرف نفسك». ولكن الحقيقة أن 
«طاليس» قالها من قبله, ؛ ومن ذلك الوقت والإنسان حيران في تلك 
الأسئلة التي وردت على لسان الشاب الحزين في شعر «هيني»: سأليا 
نفسه في جنح من الليل وقد هدأت الأصوات وهو واقف أمام البحر 
امهل الموحش: ہما الإنسان؟ من این أتى؟ وإلى أين يذهب؟» تلك 
أسئلة تركت المفكرين في كل العصور حیاری: all‏ كان النوع الإنساني 
في همجيته؛ وأيام أن ابتدا يرفى عقله» ally‏ أن بلغ في المدنية والنمو 
الفقلي شأوا بعيدًا ٠‏ شال سوفوکلیزء الروائي اليوناني: :ما اکٹر 
العجائب!١‏ وأعجبها الإنسان.» إن هذه الأسئلة: :ما الإنسان؟ وما 
منزلته في العالم؟ وما علاقته بالأشياء التي تحيط بە؟ء هي التي قال 
فيها هكسلي: «إنها أساس کل ما عداها من الأسئلة, وإنها احب 
للإنسان مما سواها.» هي التي شغلت الرءوس على اختلاف أنواعها: 
من ذوات القلانس من قدماء الصریین, إلى حملة العمائم, إلى لابسي 
القیعاتك السود 5 أرباب الضفائرء إلى ألوف من روس تضيننبت 
Liye‏ من اليف JS‏ سال pia‏ الأسئلةء وكل أجاب واختلفت إجابتهم 
باختلاف روح العصر الذي كانوا فيه. 
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وٹّسنی اثیاث التي تتعلق بالنفس أو العقل: علم النفس أو 
سيكولوجيا؛ من «سيكي» نفس و«لوجوس» cele‏ وهو يبحث في الإنسان 
من الجهة الخلقية والعقلية:لا من الجهة الجسمية. 

ولسٹا Lia yo pet‏ تلبحت Lene‏ إذا كان الففل أو النفس كينا غير 
الجسم مستقنًا عنه؛ أو كانت قوة التفكير التي ميزت الإنسان عن غيره 
من الحیوان, والتي أخذت في النمو شيئًا فشيئًا برقي النوع الإنساني من 
حالة البداوة إلى حالة المدنية: تابعة لحالات الإنسان الجسمية؛ فإن 
رسالة تؤلف سواد الناس لا يتسع المجال فيها لهذا البحث؛ ويكفينا هنا 
أن نذكر أن العلاقة بين العقل والبدن: وإن شئت (fae‏ بين أعضاء البدن 
الظاهرة والأخرى التي يظهر أنها ayes.‏ كاذك موضع اهتمام عظيم في 
'العصور الحديثة oat‏ إلى كثير من النتائج العلمية الهامة. ومن أشهز 
رجال هذا العلم « «مكسلي» » ودبخنر» وغيرهما. 

إن هذه الرسالة التي لع يكن من غرضها إلا النظر في الفلسفة من 
جهة تاريخية وعرض مسائلها تتجنب البحث فيما إذا كان النظام 
العقلي والبدني Cad‏ واحدا أو شيئين: وفیعا إذا کان العقل فوة غريزية 
أو مكتسبة: بل ولا تتعرض لما «إذا كان الرقي العقلي للانسان ۔ كما 
يقول هكسلي ۔ يشبه السرفة في تحولهاء تنزع عنها جلدها ود تتحول 
إلى oly ALAS‏ العقل الإنساني في أكبر مظاهره ثمرة القوى 
الطبيعية: وأنه مركب من مواد كما تتركب الشمس والسيارات: أو أن 
الفکر منبعث عن النفس التي هي شرارة إلهية» كلاء بل ولا تخوض 
فيما إذا كامن الروح عندما يلفظ النفس الأخير يرد إلى عالم الأرواح 
غير المعروف كما يقول رجال الدین, فيرجع الجسم إلى الأرض ويلحق 
الروح بالله» أو أنه يفنى فناء الجسم ويشتركان في الفناء كما اشتركا 
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في البقاء ويختفي الإنسان كما يختفى النبات؛ تلك كلها مسان 
نذکر Vy Le‏ نناقشها. 1 

من المحتمل أن يكون الفكر Lad‏ روحانيًاء رأن يكون مجر ثوة بدنية 
هي وظيفة الخ النظم عند الإنسان أكثر منه عند الحيوانات اللبونة 
والذي يهمنا هنا هو أن نذكر أن المخ ‏ على أي کال گان بر pees,‏ 
التفكيرء وهو يفنى مع مادة الجسم, ويصبح الرأس بعد المو. :قد Gj‏ 
عنه كل be‏ كان له عن حيل ودھاء ومغالطة وستقسطة. 

و ۔ مت العلافة بين الفكر والبدن قائمة. وما دام الخ يؤدي 
وظنه .+ نعرف» ونفگر ونريد؛ ونرغب؛ ونحس» ونشعر بسدور 
هذا عنا. 

وعلم الذ: ‏ ينظر في الأعمال التي نعملها والطريق التي نتبعها 
لوصول إلى ذلك الش ررء ويبحث في حقيقة القوى التي تفعل ذالى؛ 

قوه المعرفةء وقرة yamine’‏ وحدود الفكرء ومقدار الثقة ىة 

- “ره ووظانٹ العقل المختلمة التي بها ندرك ونحكم ونتعذيل. 

فعلم النفس إذَا يبحث في عمل العقل. 

قال :د ستادذ ul‏ في كتابه (العقل البشري): «إن أهم ما يتصده 
ذا العلم أن يشرح ظواهر الشعور الراقي في الإنسان. وهذا اثشرح 

نعلمي يقتضي ترتيبًا وتبويبًا للعوامل المختلفة في الحياة العقلية, 
رحا لمّنشئها وارتقائهاء فليس الفرض من هذا العلم أن يصف 
وهر المكلية ققطہ بل oly‏ يتتبع ایا وتاریعیام 

علم النفس يبحث في قوى الالتفات؛ والإحساس: والإدراك:.وقوة 
افظة, والذاكرةء والإرادة وحريتهاء والخيال» والوھم, وفي الشعور 

'+راءلٹء وفي اللذة والألم. وفي الشم والذوق. 
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فهو يبحث في أعمال العقل ليستكشف قوانينه وطرقه التي عنها 
تصدر الظواهر المتقدمة؛ كما أنه يبحث في طبيعة العقل وحقيقته 
وجريه على سَئّن واحدء وروحانيته؛ وعلاقته بأعضاء الجسم واعتماده 
عليهاء وتبادل الفعل والانفعال بينه وبينها. 
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قال الأستاذ «هكسلي»: «إن مثل الباحث في النفس «السيكولوجي» 
مثل ic pall‏ فكما أن الشرح يفصّل الأعضاء إلى أنسجة: والأنسجة إلى 
خلاياء فكذلك السيكولوجي یرجع الظواهر العقلية إلى حالات الشعور 
الأولية.» فالعالم في وظائف الأعضاء يبحث في الطرق التي بها يؤدي 
البدن وظائفه: وعالم النفس يبحث في قوى العقل؛ وكما أن العلوم 
الطبيعية تبحث في العالّم المادي الخارجي بواسطة الحواس» كذلك علم 
النفس يلاحظ ويبحث بواسطة قوة خاصة تسمى «الحس الباطني». 

وعلى الجملة فعلم النفس يبحث الحياة العقلية؛ قابلة أو فاعلة؛ وفي 
الشعور بكل مظاهره» وما يبحث عنه ale‏ النفس من ظواهر وحقائق 
مستمد إما من الشعور وإما من الإدراك بالحس. 

إن فكرنا ومعرفتنا وإحساسنا Le]‏ نتيجة قوة إدراك باطنيةء وإما , 
نتيجة انعكاس ما ندركه من الخارج بواسطة الحواس؛ فنحن تارة نوجه 
نظرنا إلى عمل Litas‏ عندما تعمل أو نفكر أو نحسء وتارة نبحث 
الظواهر العقلية في غیرناء فندرس نظراتهم وإشاراتهم وأعمالهم 
وأقوالهم؛ ونستنتج ما تدل عليه تلك المظاهر من الفكر والحس قياس 
على ما يبدو علينا عندما نفكر مثلهم أو نحس كإحساسهم. 

قال الأستاذ سلي: «إن لدرس ظواهر العقل طريقتين؛ إحداهما: 
توجيه عنايتنا إلى الأعمال العقلية عند حدوثها في ذهنناء أو عقب ذلك 
Bp cles‏ كما ألاحظ نفسي عند الغضب Wie‏ فأرى تسلسل الأفکار 
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وتلونها بألوان ald‏ وما ينشأ عن الغضب من تحیز وميل عن الحق, 
وتسمى هذه الطريقة «ملاحظة الباطن» والطريقة الأخرى: أن ندرس ' 
أعمال العقل في غيرنا ہما يظهر عليهم» ٠‏ فنلحظ الارتباط بين أفكارهم 
مما نسمع من كلامهم» ونعرف الباعث على أعمالهم» وتسمی هذه 
الطريقة «ملاحظة الظاهر» لأننا نتوصل إلى معرفة الحقائق العقلية 
بواسطة الظواهر الخارجية التي تدرك بالحواس من مثل: كلمة تقال أو 
صرخة gent‏ أو جركة ترىء أو لون يتفير.» 

والبحث في علم النفس (سيكولوجيا) سابق على وضع اسم له؛ فإن 
هذا الاسم لم يستعمل إلا في آخر القرن السادس عشر للميلادء مع أنا 
ذكرنا فيما قبل أن «سقراط» أو «طاليس» قال: «اعرف نفسك» وألف 
«أرسطو» كتابًا يحتوي ثلاث مقالات عنوانه (في النفس)» بحث فيه في 
القوى العقلية للإنسان وعّدّها عين النفس والحياة. 

ثم جاء الفيلسوف الفرنسي رنيه ديكارت 1٦‏ ۔ 1١108١‏ فؤجه هذا 
العلم وجهة جديدة؛ ومما يؤثر عنه أنه أجاب من سأل: «كيف أغرف أني 
موجود؟» بقوله المشهور: «إني أعرف أني آفکر: وأشعر بتفكيري, فانا 
أعرف أني موجود.» 

والمنابع التي يستقى منها هذا العلم اثنان كما أسلفنا؛ وهي: ملاحظة 
أعمال عقله. وما يُجرى من التجارب على غيره. وجاء الفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك ۲۔ ۱۷۰۲م فألف رسالة في العقل البشري 
بحث فيها في الإذراك الغريزي بالحس  bly‏ کان أو ظاهرًا ‏ وذهب 
إلى أن العقل البشري صحيفة بيضاء تدخل إليها التجارب من أبواب 
الحواس فتترك فيها نقوشًا وأثرًاء فنحن تُحصل معارفنا إما بواسطة 
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الحواس وإما بواسطة التأمل. وفى القرن الماضي بدأ الناس ‏ بعدما 
استكشف من الحقائق اليقينية ‏ يميلون إلى فصل علم النفس عن 
الفلسفة وجعله Vale‏ مستقلًا كعلم وظائف الأعضاء ‏ الفسيولوجيا ‏ إذ 
كان لا علاقة بينه وبين نظريات ما بعد الطبيعة. 

ولا كان ale‏ الننس يبحث في أعمال العقل بحدًا Lele‏ اجتهد في 
تعرف القوانين والقواعد التي تهدي Sail‏ وتعصمه من الخطا؛ وأخذ 
we‏ ے گا ١ . Ps f‏ 219 
Lite‏ من ذلك فرغ من ele‏ النفس انفصل عنه وسمي بعلم المنطق. 


بد د ak‏ 
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علم المنطق 


جاء في إحدى روايات «مولهير» أن أحد أغنياء التجار رأى أن ينزع 
عن جهله ويعود إلى التعلم: فما كان أعجبه حين debe‏ معام اللفة أن 
الكلام إما نظم أو نشر؛ وأن كل ما ليس بشعر نثرء ودعاہ العجب أن 
يسأل: فمن أي نوع انا أتكلم؟ قال: إنك تتكلم نثراء قال: فأنا أتكلم نثرًا 
طول حياتي ولا أعرف! ثم ذهب إلى أهله وجمع عشيرته ليخبرهم 
بالاستكشاف الجديد. كذلك كثير من الناس يرعبون إذا ذكر اسم المنطق 
أو افشّرح عليهم أن يقرءوا LS‏ في المنطق. ولو علموا أنهم في محادثتهم 
اليومية وما يدور بينهم.من منافشة وما يشرحون من معتقدات ومسائل 
دينية وسياسية يسيرون على مقتضى المنطق لاعتراهم من الدهش ما 
اغترى ذلك التاجر. 

إذا شرحت نظرية أو قيل قول أو دُگر رأي؛ LIB‏ نصغي إليه ونفهمه, 
ولكنه لا ينطبع في عقولنا حتى يُبرهن عليه؛ فإن نحن حللناہ وامتحناه 
وتبينت لنا صحته انطبعت في عقولنا نتائجٌ لا نشك في صحتها؛ وإننا 
إن سرنا على هذه الطريقة قيل: إننا نقكر تفكيرًا منطقيًا أو تفكيرًا 
صحيحا؛ فالمنطق )18 ele‏ التفكير الصحيح» وهو يبحث في القوانين 
والشروط الضرورية للوصول إلى حكم صحيح يقبله كل مفكر عادي. 
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| الشروط التي تجعز oe)‏ صحدحاة كيف نمتحن الحكم ونتأكد 
: صحته؟ هذه مسائل ey‏ عن ےم المنطق؛ وهو لا يعلمنا كيف ` 
نفكر gf‏ هاذا يعمل انا ie‏ التفكير خحسرہە بل پنلمٹا أيضًا CaS‏ 
ينبغي أن نفکر فهو یحلل التفکیر '!صحيح» وما نعمله لنصل إلى نتيجة 
سحيحة: ويرينا خطأ الفكر عندما ينحرف عن القواعد. هذا وكثير من 
ا اس يستخفون بالمنحلق ويستهزكون به وما دروا أنهم مَنَاطفَةٌ إلى درجة 
'' تتبع عقولھم ما یرسمەه المنطق وإن لم يعلمواء ويلاحظون قوانين 
Se"!‏ الصحيح على غير علم منهم بها حتى ولا بؤجودها. 
إذا نحن امتحنا التفكير وجدناه يتركب من ثلاثة أعمال يعملها العقل: 
ساس بالشيء أو العنی, وتأثر العقل بهذا الشيء أو المعنى وإدراكه. 
وهذا هو الفهم في أبسط احواله؛ بعد ذلك نبتدئ نؤلف بين فكرتين؛ 
هاما أن نقرن بعضهما ببعض, أو نفرق بينهماء أي إما أن نثبت Cay‏ أن 
«ذغب.: وبذلك يتكون الحكم على الأشیاء, وهذه الأحكام يظهر لنا بعضها 
Lege‏ والبعض الآخر Lad‏ وإذ كنا نحاول دائمًا الوصول إلى أحكام 
مقبولة عند غيرنا كما هي مقبولة عندناء حاولنا أن نستكشف عللاً 
وأسبابا تتبين منها وجوه خطأ الحكم وصحته» فقارنًا الأحكام بعضها 
ببعض, ونظرنا في العلاقات التي بينهاء وبحثنا فيما يقال مبتدثین من 
الجمل الأولى التي تسمى «المقدمات» ومنتهين Ley‏ يسمى «بالنتيجة». 
ولا حاجة بنا هنا إلى البحث فيما إذا كان الإدراك يمكن أن يقوم 
بنفسه من غير ألفاظ أو لاء وإذا كان فإلى أي حد رگون ذلك؟ فإن هذه 
المسألة كانت ولا تزال موضع بحث علماء النفس والمناطقةء فمنهم من 
يؤيد القول بأنه من المکن التفكير بدون الاستعانة باللغة. ومنهم من 
يذهب إلى أن ذلك غير ممکن: وأن التفكير من غير ألفاظ ضرب من 
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الوهم ۔الکاذب: وقد فرر » منکن ملُو کر ip ea ol‏ 


۴١٢ 
نی ان مام‎ 


واحدة. 
شبه ذلك بالنقد فقال: «ليس تنا 0 ألا وجھا من 
وجهي النقد» والوجه الآخر هو الصَنُوتٌ السموع, والنقد شيء ؤاحد 
لا قسم» فلس تَمٌ فكر ولا ميوت ولكن CLANS‏ وقكذا وكشت 
نظرياته وعورضت. ومهما يكن فإن من المسلم به أننتاغتَْدفثا نتعقل 
هين أو نستنتجه نستعمل الألفاظ في:الدلالة غات غلميليات .التعقل؛ 
ومن المتفق عليه أننا نشر ج:افكارناءهالأيغاظ والكلعات,الخارجية؛ 
فقد وضعنا للشيء الذي في مقلنا ale kia: Aver‏ بكلمة خاصة 
سميناها «اللفظ»» وبانضمام لفظين أو أكثر مع راهطة تستطیع أن 
نبشرح راا أو ES‏ وھذا هوما | سمي القضیةء: ولأچل ان یرر 
Lidl gai‏ ونبرهن على صحتها.ونوضح.وجه قپول قول او رغضع نضع 
القضایا ونبستنتج منها نتاثی وفٹھ ALY‏ المكونة :من القضاپلا تسمی 
والأشيسة»: Ghills‏ ۔ وهو als‏ التفكير الصحیح, ۔یبجٹ في الالفا 


والقضايا والأقيصة. ILgeual,‏ ٹیچ # goed‏ و ms",‏ 
٠‏ هذا ولا یخنی ما في تحدید عباتي eB‏ الغائدق فكثيرًا ما 
یثور الخلاف بيننا في مسألة ود يشند إلجدال في موضوع؛ ويظوس أن 


المتجادلين على خلاف agin Lend‏ وهم في الواقع على اتضاق؛ ولو 
حددث الفاظهم لتجلى ٹیم آنهم على راي زاجد: Lie aly‏ الخطأ في 
الفھم إلا الغلط في تحديد الألفاظ أو غموضها ونعتیہما والتباسھا؛ 
لذلك كان «فولتير» يبدأ المناقشة دائمًا بقوله eer‏ ألفاظك» فالعلم 
بمعاني الألفاظ Lele‏ صحيحا لا يستغنى عنه للتفكير الصحيح ولا 
للحكم الصحيح. 
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وعندما سبد خلص حقيقة من حقيقة أخرى نسمي ذلك دامنتتاجا), 
وليكون الاستنتاج صحيحا يجب أن نسير على مقتضی قوانین تعضصانا 
و پک ,وتمنعن من الوصول إلى نتيجة باطلة. 
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کو الأولية للفكر قلاثة؛.وهي: de‏ ماه iting Ud‏ 
- فاون الذاتية: وهو أن كل:شيء هو هوة وبعبارة أخزى: کل شي 
هو نفسه. 


” - فانون التناقض: وهو أن لا شيٰء يمكن أن يكون هو وليس هو. 
؟ - قاذون الامتناع: وهو أن الشيء ]ما أن يكون أو لا يكون؛ أو: الشيء 
]ما أن يكون كذا أو غيره. وبعبازة أخرى: الشيء Lal‏ أن یجاب عنه 
بنعم أو بلا. 
وإذا نحن أهملنا قوانين الفكر الصّحيح فلا بد من الوقوع في الخطاً 
مع عجزنا عن معرفة موقعه؛ ولا بد لنا غالبا من الرجوع إلى القول من 
مبدئه لاستكشاف الموضع الذي انحرفنا فيه عن الصواب: والذي بسببه 
نصل إلى غير ما قصدناء وتسمى هذه الأغلاط «بالمغالطات». 
ونحن في بحشا لا نقصد الوصول إلى نتيجة صحيحة فحسب, وإنما 
نقصد الوصول إليها من أقرب طرقهاء وللوصول إلى ذلك نستعمل Chad‏ 
متنوعة يظهر لنا أنها أنسب لفرضتا: وتسمى هذه النظم «بالطرق». 
ویستخدم المنطق في كل العلوم غلى اختلاف أنواعها. 
وهذه الطرق متنوعة؛ فمٹھا:: 
- طریشة الاستقراء: وهي قحص أمثلة ومعلومات ثم محاولة 
الوصول Leis‏ إلى قاعدة ale‏ وتسمى هذه الطريقة طريقة 
- «التحليل» لأنها تحلل الكل إلى أجزاء. 
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۲ طريقة الاستنتاج: وهي على العكس من الأولى. ذفيها يبتدأ بذكر 
قضايا ele‏ ووضع بعضها بجانب بعض, واستنتاج النتائج متهاء 
وتسمى «طريقة التركيب» لأن بها تٌرکب من الأجزاء قضايا عامة. 

ففي الطريقة الأولى ‏ وقد تسمى أيضًا «الطريقة العكسية» ‏ نبتدئ 

من الجزئيات ونستقريهاء ثم نستنتج منها قضية عامة؛ وفي الثانية ۔ 
وتسمى «الطريقة الطردية» ‏ نبتدئ من القاعدة العامة ثم نطبقها على 
الجزئيات التي نعرفها من قبل بالاختبار. 


HHH 
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علمالجمال 


هناك فرع آخر من فروع علم النفس يبحث في الشعور الذي ينبعث 
عن الشيء الجمیل, والذي يستحق الإعجاب» أو عكسهما؛ أعني القبيح 
Sully‏ 

إن في حواسنا ‏ ولا سيما حاستي السمع والبصر ‏ أليافًا بها نشعر 
باللذة إذا Linens‏ بعطن الأوصاف أو رأينا بعض المناظر. وإن الناظر 
الطبيعية العديدة في بهائها وجمالها وعظمهاء وتوقيع الموسيقيين في 
تناسقه: وصور المصورين وتماثيلهم» وقراءة الشعر الجميل وسماعه؛ 
ليُحدث في نفوسنا أريخية ويبعث في قلوبنا هزّة طرب؛ فطورًا نلفظ ہما 
يدل على شعورنا فنهتف: «ما أجمله وما أبدعه! إنه لمنسق وإنه لرشيق.» 
وطوراً تتذرع بالصسمت إذ لم نجد قولاً يعبر عن شعوزناء all ify‏ برؤية 
الشيء beady‏ به ولو كنا لا نملكه؛ بل قد: 

يزيدك وجهه حسنًا إذا ما زدته نظرا 

إن الجميل ترتاح له القفس, ويتشرح له اتضدر: Lal‏ القبیع فينها 
عنه شغور بألم أو نفور قال «نيتشه»: «كل ما كان قبيحًا يضعف الإنسان 
ويقبض صدرہ؛ إذ يذكره بالانحطاط والخطر والوهن.» 
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فإحساس الإنسان بشيء من الضيق يؤذن بحدوٹ شيء وی 
وقد ذكرنا أن الجميل ترتاح له النفس. ولكن ليس کل ما ترتاح 
النفس جميلاً؛ ذلك OY‏ اللذة التي تحدث من الجمال نتيجة تأثير 
في العقل بواسطة الحواس, ولست أعني كل الحواس, وإنما أعني 
الحواس الراقية؛ وهي حاستا السمع والبصر: فليس كل ما يل 
لحاستي اللمس والشم دائمًا جميلاً: فلا شيء من الجمال في فاكهة 
لذيذة عند أكلهاء ولا في مطعوم عندما نطعمه؛ إذ لا يوصف ذوق 
تفاحة ولا شم مشموم بأنه rer‏ وإنما يقال: طعام مستطاب» 
ورافسة مليية: 

وال ميا ايا يغاير النافع؛ فإن الشيء الجميل حمًا الذي 
يمنحك لذة لا تكافئها لذة بالتأمل في محاسنه؛ أو بالإصغاء إلى 
تناسق نغماته» ليس بنافع عادة ‏ أعني أنه ليس بنافع Gals‏ وإن كان 
من المحتمل أن يكون BL‏ من الوجهة الأدبية ‏ .ما يحدث من اللذة 
والضروو عند التأمل في الجمال مقصود لذاته لا لشيء آخر وراءه 
يرغب فيه؛ وقد كان الفيلسوف الألماني «كانت» أول من أبان أنه 
مظسبد لا وسيفةا تفيره. 

والسمع والبصر اللذان:یعدان أعظم الطرق في العقل هما 
العضوان اللذان يوصان إلى الخ أو إلى المركز العصبي كل التأثرات 
التي تحدث من التأمل في اللون والشكل والهيئة AS polly‏ أو من 
سماع أصوات خاصة: وهذه التأثرات تکون مصحوبة عادة بشعور 
بلذة أو ألم وتسمى اللذة التي تحدث من التأمل في الجمال «لذة 
الجمال»» وهي أثر الجمال يخاطب عواطفنا وعقولنا وخیالنا 
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بواسطة الحواس: (SIGS‏ نفوسنا ويرقيها ویزگیهاء ومن مميزات هذه 
اللذة خلوها من رغبة في الملك تسبب إحساسًا بالألم لا محالة؛ 
ففرع الفلسفة َيه النفس الذي يبحث في هذه العواطف وتلك 
اللذائذ هو «علم الجمال». والإنسان كثيرًا ما يحس بسرور ولكنه لا 
يعرف tile‏ وقلما يبحث في السبب ويحلله؛ والغرض الفلسفي من 
gle‏ الجمال أن يبحث وينقب ويحدد ذلك. نعم, إن الفيلسوف 
والعامي يشتركان في أن US‏ يشعرء ولكن الثاني لا يستطيع أن يوضح 
شعورہ بقول أو فعل كما يستطيع الفيلسوف والفنان؛ فالعامي يشعر 
فقط؛ والفيلسوف يشعر ويتأمل. في العامي غريزة ساذجة وعاطفة 


, 8 : ۱ ب اعم يف 
وإلهام يشاركه فيها الحيوان إلى حد ماء وفي الفيلسوف تبصر 


وإمعان وفکر. 

ele‏ الجمال ‏ وإن شئت فقل: «علم الجميل» ‏ هو غلم يبحث في 
الشعور والإحساس واللذائذ التي تبعثها مناظر الأشياء الجميلة. 
وهذا التعريف لا يسلم من النقد إن لم يكن خطأ محضًا؛ فإن هذا 
العلم لا يبحث فضي الجميل فقط؛ بل يبحث في القبيح أيضنًاء كما أنَا 
إذا تكلمنا عن «علم الحروب» فلسنا نعني علم النصرء وإنما نعني 
إلى الهزيمة. 

الجميل يبعث في النفس الشعور بالحب والجاذبية واللذة 
والسرورء والقبیح يبعث الشعور بالكراهية والنفور: ولكن نرى جمال 
الطبيعة الراشع؛ والنجوم التي لا عداد لها سابحة في الفضاء منثورة 
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وشروق الشمس وغروبها فتطلق عليها اسم «الجميل» وهي مع ذلك 
تحدث في النفوس Spo‏ عند التأمل فيهاء وتبعث نوعا من الكآبة ‏ 
أو الوجد ‏ يصع لنا أن نسميه CT‏ لذيدًا. وسبب هذا Lil‏ تُرَاعٌ امام 
هذه الأشياء باللاتهاية؛ ويعلونا الشعور بأنّا لم تعد في حضرة 
«جعيل» بل في حضرة «جليل»: وهذا يحدث في النفس أولاً شعورًا 
بالضعة؛ ثم يتلوه شعور بالرفعة. 

ويقابل الجليل «الفكة», وهو ينشأ من تضاد أو عدم ملاءمة أو 
ظهور الشيء بغير مظهره؛ كالوقار المصطنع والصلاح المفتعل: قال 
الأستاذ «سلي» في آخر كتاب له واسمه (رسالة في الضحك): «إن 
لفظي المضحك والفكه يمكن استعمال أحدهما مكان الآخر إلى حد 

مع أمن اللبس» و ذلك فیحسن أن يلاحظ أن اللفظ الشاني 

ستل Bale‏ في Bol Glas‏ من الأول؛ إذ الظاهر أن لفظ (الفكه) لا 
يدل على ما يضحك منه فحسب» بل يدل أيضًا على ذلك النوع من 
المجون العقلي الذي يتضمن ملاحظة ما بين الأشياء من الروابط 
والنسب ملاحظة واضحةء ويتصل تمام الاتصال Ley‏ ذكرنا من دلالة 
كلمة (الفكه) على الجانب العقلي أنه يلاحظ فيها أيضا الدلالة على 
المثل الأعلى لما د يستحق أن يضحك tie‏ وفيها ‏ كما في كل ما يثير 
عاظفة الجمال ‏ إشار#شبة خفية إلى قواعد الفن المنظمة للعمل.» 

والمناظر المحزنة تبعث في النفس لذة مشوبة برحمة؛ لذة 
يخالطها شيء يشبه الألم. وسبب هذه اللذة أن للعواطف الأخلاقية 
Sec‏ في هذه الأشياء. وعلم الجمال يبحث في كل هذه الإحساسات؛ 
فهو علم الشعور والعواطف والانتعالات: 
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علم الجمال یحد الجميل والقبيح والجليل والهزلي والفكه. 
ويبحث في السبب الذي من أجله يظهر الشيء جميلاً أو قبيحًاء 
يبحث في الجمال المطبوع كما يبحث في الجمال المصنوع؛ أعني أنه 
يبحث في الفنون وفي جمال الذات وجمال المعنى» فهو بذلك حلقة 
الاتصال بين الفلسفة والفن, وهو فلسفيًا ‏ جزء من علم النفس. 

عَم ينبعث الشعور بالجمال؟ هل هناك جمال قائم بنفسه؛ أو أن 
الشعور بالجمال يعتمد على ما نجده من أنقسنا في الشيء» وعلی ما 
يظهر به الشيء امام أعيتناء ومن ثم كان الصوت أو النظر يسر 
peng My lac‏ اف رٹ رما بیو سا ال 2اا Kin SY)‏ 
الح یکیو Las‏ الصوت جميلاً منسقًا يلذ السامعين؟ هل هناك عنصر 
مشترك في كل ما هو جميل5 هذه المباحث وأمثالها هي التي يشتغل 
علم الجمال بدرسها. 

قال الأستاذ «بين» في كتابه (الانفعالات والإرادة): «إن الفكرة 
الأولى في الجمال Las‏ عن الألوان: فالطفل قبل أن يشعر بلذة من 
جمال شكل أو جمال حركة تأخذ ببصره الألوان الزاهية والصور 
البدیعة: وإني أميل إلى تقرير ذلك عند القرويين! فإنه تغلب عليهم 
هذه الفكرة في الجمال حتی في تقدير جمال النساء.» 

ويوضح هذه الفكرة أن الأجناس البشرية الأولى والأشخاص 
الذين لا يزالون في طور الانحطاط ينجذبون نحو الألوان الزاهية 
في الجماد والحيوان. 

إن من أخذوا بحظ قليل من الرقي ولم يصلوا إلى حد أن يوجهوا 
نظرهم نحو أنفسهم يميلون إما إلى الألوان القوية (كالأحمر 
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والأصفر) أو الألوان المتنوعة: Lal‏ الراقون المهذبون فيميلون إلى 
الألوانبالمتلائمة والخفيفة؛ تعجبهم وس الفكرة التي تنسق الألوان 
المختلفة والمظاهر المتعددة. ١‏ 

والقوة التي بها نميز الجمال ونقومه هي التي نسميها بالذوق, 
وهي مليكة في الإنسان بها يشعر بلذة الجمال: مُتحها الناس على 
تفاوت فیما بينهم: ؛ يرقيها التهذيب والمدنية في الفرد axially‏ إلى 
درجات متفاوتة. 

إنالٹری أن الصوت الواحد أو المنظر الواحد لا ` یؤشر في 
السامسین والفاظریخ أكرا واحد/:وسبب AlN‏ 

أولاً: أن الخيوط العصبية ليست سواء في التركيب عند الناس, 
وأن الاختلاف بينهم في المزاج والتربية والعادات كبير. 

وثانيًا: أن الناس مختلفون في درجة الرقي العقلي ‏ وليست 
الحواس وحدها تكفي في إدراك الجمال» بل لا بد معها من العقل ‏ 
فالحواس وحدها تستطيع أن تدرك الحركات والأشكال والأصوات 
والألوان على انفرادهاء ولكن لا بد معها من الفكز والشعور ليريطا 
بعضها ببعضء ويكونا منها مجموعة واحدة متناسقة الأجزاء؛ وبهذا 
Cay!‏ يختلف الإنسان عن الحيوان؛ فالحيوان يستطيع أن يدرك ألوان 
صورة ذات ألوان كصورة العذراء لروفائيل؛ ويسمع الشعرء ولكن لا 
يدرك ما يدل عليه ذلك من عشقء ولا يشعر ہما fied‏ من عواطف. 

هذا هو السر في أنك تری إنسانًا يلقف الجمال ويفهمه في 
الطبيعة والصناعة؛ وفي تناسق الأصوات والصورء على حين انك ترى 
الآخر لا يأبه لكل هذاء هو السر فر أنك ترى الشخص مفتونًا بالشيء 
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هجا بذكره» بينا ترى الآخر ضجرًا به متبرمًا منه: ترى جماعة يلذ 
لهم سماع رواية راقية مهذبة؛ وترى الآخرين إنما یلذ لهم أن يروا 
منظرًا مضحكًا في ملعب» هذا هو السر في ميل السيدة من الأشراف 
إلى الألوان الخفيفة والقاتمة أو على الأقل ‏ الألوان المتناسبة:؛ بينا 
نرى خادمتها السوداء تميل إلى الأحمر والأصفر؛ ذلك لأن إحداهما 
لها ذوق والأخرى ليس لهاء أو لها ذوق لم يرق بعد. 

ولذة الجمال تعلن عن نفسها غالبًا بإيجاد عمل من الأعمال. ففي 
الإنسان رغبة متأصلة في أعماق نفسه تدعوه لأن يوضح ما يشعر 
به: Le]‏ بخط أو صوت أو تصویر: فهو لا بد أن يتكلم ويصور ما في 
نفسه» ومن لم يستطع أن يتكلم أو يكتب أو يؤلف يحاول أن يفعل؛ 
فيفكر ويشعر بأنه في حاجة إلى ذلك» ولكنه لا يجد عنده القوة 
عليه؛ أما من استطاع فلا بد أن يستخدم قواه» قال «كارليل»: :لا 
يمكن أن يوجد ملدُن صامت غير مجيد .» ونزيد عليه فنقول: لا يمكن 
أن يوجد «بيتهوضن:؛ أو «مُوزارت» صامت لا يطربء بل ولا يوجد 
:مپیفاقھل اتجيوة أو ؟روهائيل» يرى ولا يضور. 

والتأثر ‏ طبيعيًا كان أو عقلیٔا أو أخلاقيًا ‏ إذا شرح بخط أو 
كلام أو صوت أو تصوير أو حفر أو بناء أو شعر أو موسيقى سمي 
فنًا؛ فالفن ملكة يقتدر بها على إظهار العواطف والشعور في مظهر 
خارجي؛ لذلك كان الشعور بالجمال الذي هو صفة قابلة عند 
الإنسان العادي قوة فاعلة عند الفنان؛ فإن القوة إذا زادت حملت 
على الفعل وكان صداها العمل والفنان يستطيع بواسطة الأحجار 
والألوان واللغة والصوت أن يشرح ما لا نراه: فيستطيع أن يشرح لنا 
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المثل الأملى فيرقي بذلك نغوسنا ويزكيها ويهيج فیٹا اسعی 
العواطف» ويستخرج Lis‏ خير الأفعال, والفن يخاطب العقل كما 
يخاطب القلب» وعلى الجملة يخاطب أعماق النفس الباطنة وكل قوة 
فينا. الفنان يجمع خواص كل عاطفة وفكرة وملامح» ويوضع لٹا 
منها ما لم نكن نفهمه من hb‏ وهو یری ما لا يراه غیره» فيرى المثل 
الأعلى للشيء ويمثله ۔ وهنا تعرض لنا أسئلة؛ وهي: هل الفن مقلد 
فقط فيمثل بأمانة المناظر المحسوسة؟ وهل للفن غرض يرمي إليه: 
أو أن الفن للفن؟ هل هو مستقل عن الحاسة الأخلاقية أو يجب أن 
يكون على وفاق معها؟ هذه مسائل شغلت عقول الفلاسفة ونشأت 
منها نظريات مختلفة متها «مذهب الواقع» و«مذهب الكمال». 
فمذهب الواقع يرى أن الفن يرمي إلى تقليد الطبیعة كما هي. 
وعلى الأقل إلى القرب منها age‏ المستطاع: ومذهب الكمال يرى أن 
الفنان إذا أراد أن يقلد الطبيعة يجب ألا يقلدها تقليدا ols‏ بل 
يتصور الكمال فيها ویخرجھا إلى الوجود مازجا فيها الواقع 
بتصوراته وعواطفه: يحاكي الطبيعة ومع ذلك ghd‏ يختار من 
الأشياء ويوفق بينها ويخرجها للناس مترجمًا Loe‏ في نفسه؛ فهذا 
المذهب يرى أن عمل الفن أن-يمثل الناظر الأصلية أو الأخلاق 
الفاضلة أو الآراء العظيمة بخير مما هي في الواقع: ويجعلها أعظم 
تأثيرا في العقول من حقیقتھاء يرى أن الفنان تتملكه العاطفة 
فيحولها إلى قوة عاملة؛ فيمثل الشيء لا كما هو ولكن كما يدركه. 
والموضوع الآخر هو: هل الفن يجب أن يخضع للقرض الذي يرمي 
إليه علم الأخلاق أو أنه فوق ذلك؟ ذهب قوم ومضهم «رسكن» إلى أن 
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الفن يجب أن يكون أخلاقياء وأن أهم ما يجب على الفنان أن يشرك 
الذاس معه في عواطفه الشريفة: وليس هناك شميء وراء الأخلاق يصح 
أن يقصد من الفن؛ وذهب آخرون إلى أن الفن إنما يبحث عن الجميل 
لا عن شيء وراءہ؛ إنما يهم القن جمال الشکل, أما الموضوع فليكن ما 
يكون؛ لیکن رذيلة أو جريمة؛ وذهب بعض علماء الجمال إلى أبعد من 
هذا فقرروا أن «علم الجمال أعلى شأنًا من علم الأخلاق» وأن النظر 
في الجمال والبحث فيه أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان, وأن ذوق 
الألوان أهم في رقي الإنسان من الحاسة التي تدرك الخير والشر. 

والبحث عن الجمال أقدم من اسم العلم (علم الجمال) أو 
(الاسثتيقي)؛ فقد بحث فلاسفة اليونان في الجمال. وقد غلبت على 
سقراط الآراء الأخلاقية ‏ كما حكى die‏ زينفون ‏ فعد الجمیل 
مرادمًا للنافع: ورأى أفلاطون في كتابه (هبياس الأكبر) أن الجمال 
شيء إلهي يرادف الخیر, وأنه معثی مطلق مجرد غير قابل للتغير. 
وقرر أن روح الإنسان قد تمتعت بالجمال الأزلي في الحياة الأولى 
قبل أن تحل بالأجسام في هذا العالم» ومن أجل هذا إذا رأى شيئًا 
فيه نفحة من الجمال أخذته الروعة لتذكر ما كان فيهء ومن رأي 
أفلاطون أن الجمال معتى في الشيء مستقل عن حواسنا: ولكن 
العلماء العصريين ‏ ولا سيما من يوم أن ظهر مذهب النشوء 
والارتقاء ‏ ذهبوا إلى أن الجمال لیس معتّی في الشيء نفسه: بل 
معنى یوجدہ إحساسنا وحواسناء وعلى رأي أفلاطون يكون هناك 
جمال مطلق تشترك فيه كل الأشياء الجميلة: كذلك أرسطو الف 
كتابًا في الشعر وبحث فيه في «الفنون». 
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أما في القرون الوسطى فلم يوجهوا أي التفات إلى «علم 
الجمال» ثم كان لما اشتهر به الإنجليز من الذوق الفطري أثر في 
الفلسفة الإنجليزية وفي نظريات ple‏ الجمال؛ ففي الفلسفة كانت 
همة فلاسفتهم موجهة إلى التجارب ولم يكونوا يمعنون النظر في 
الأشياء نفسهاء وإنها في تأثير هذه الأشياء في حواس الإنسان 
وطابعه وطبيعته؛ وكان علم الجمال عندهم فرعا من فروع الفلسفة 
التي اهتموا بھاء وفي علم الجمال كان أول بحث علمائهم في التأثير 
الذي يحدثه الكأمل في الجمالء ثم انتقلوا منه إلى البحث في 
الصفات التي يجب أن يتصف بها الشيء ليكون له ذلك التأثير. 

ومن الفلاسفة الذين رقوا نظريات هذا الفرع من الفلسفة: «لوك» 
و«كدورث» و«هوم» و«موّجارت» wipes‏ و«شافتسبري» ودھتشسونء 
و«ريد»؛ ومن الألمان: «فنكلمان» وہلسنج: و«هردر» و«كانت». و«كانت» هو 
القائل في كتابه (نقد العقل المجرد): «يجب ألا نبحث أولاً في الجميل 
نفسه؛ بل في حكمنا الشخصي وذوقنا.» وهو الذي قرر ‏ كما ذكرنا قبل 
- أن لذة الجمال يجب أن تكون مقصودة لذاتها لا لغاية cLinel yg‏ وجاء 
الشاعر «شلر» فرقى نظريات «كانت» وكان يرى أن حاسة الجمال ليست 
إلا عند الإنسان» وقد تبين خطأ هذه بواسطة «علم النشوء والارتقاء» 
ومن آراء شلر أن أصل الفن هو ميل الإنسان إلى اللعب؛ وقد بحثت هذه 
النظرية بعد بحمًا أوسع مما ذكره شلر. وهنا يحسن بنا أن نذكر من 
الفلاسفة ‏ غير من ذكرنا ‏ دھجلء و«شلنج» و«شوينهور» و«فختر» 
الألمانيين: و«تين» الفرنسيء و«رسكن» الإنجليزي؛ و«هيبرج» الدانيمركي. 
ودبيلتسكي؛ الزوسي إلى غيزهم مهن لا تسغه هذه الرسالة. 
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أو اسثتیقي, وذكر أن أول من استعمل هذه الكلمة بومجارتن ١7١4(‏ 
- ۱۷۱۲م) أحد أتباع وولف لاني؛ وهو أول من بحث في الجمال 
وجعله فرعا من الفلسفة مستقلاء واللفظ مشتق من “Aestheticos‏ 
ومعناها الإدراك أو المدرك بالحواس, فمسي هذا العلم الإحساس 
Aesthetics‏ مريدًا به الإإحساس بالجميل؛ والجميل عنده يدرك 
بالحواس لا بالعقل كما يدرك المنطق؛ وبقيت الكلمة تستعمل للدلالة 
على علم الجمال مع أنها صارت تشمل pias‏ أوسع مما يدل عليه 
اشتقاقها. 


جا جا جج 
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علمالأخلاق 


إذا كان علم النفس يبحث في الإنسان كما هو وفي أفكاره وأعماله 
كما هي» فعلم الأخلاق يبحث فیما ينبغي أن يكون عليه الإنسان, وماذا 
ينبغي أن يعمل وبأي شکل يشكل حياته. eis‏ الإنسان كثيرًا من القوى 
والماكات» وله ميول كثيرة ورغبات وحاجات عدیدة وهو ليس بمخلوق قد 
رسم له نوع من العمل يعمل فيه باستمرار فحسب, بل هو مخلوق حر له 
السلطان التام على أعماله؛ فقي استطاعته أن يوجه إرادته وأعماله إلى 
أي ah lage‏ وأن يعامل بني نوعه كما يشاء؛ ينفعهم أو يضرهم؛ وقي 
حق نفسه يستطيع أن يكون مجدًا أو كسولاً. Male‏ أو لاهيًاء وإرادة 
الإنسان وأعماله لا بد معها من مقصد: ويستحيل إرادة عمل من غير 
غرض أو مقصد يقصده بعمله» وعلم الأخلاق يبحث في المقصد 
والغرض الذي ينبغي أن يكون: والذي يحاول الإنسان أن يناله بأعمالة؛ 
وإليه يوجه إرادته, وأن Le‏ منحه الإنسان من قوة الفكر العجيبة ‏ التي 
بها يستطيع أن يبحث في ماهية نفسه ‏ يؤهله للنظر قيما هو الغرض 
من وجوده» ووضع قوانين وقواعد لسلوكه وأعماله؛ hey‏ بعضها حستا 
والآخر Lend‏ ولا بد له من إعمال الفكر لمعرفة تلك القواعد: ومجموع 
هذه الأفكار يسمى علم الأخلاق» فهو يبحث في مصدر الأعمال والباعث 
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عليها والمقصد منها وقوانينهاء يبحث في أعمال الإنسان الاختيارية 
ومصدرهاء وفي الحكم الأخلاقي والعواطف ومظاهرها في الحياة. 

ما البواعث التي تدفعنا إلى الإتيان بعمل معين في ظروف خاصة 
دون أن تدفعنا إلى غيره من الأعمال؟ من أين نعرف الخیر والشر؟ 
وإلى أين توصلنا هذه المعرفة؟ تلك أسئلة يتكفل بالإجابة عنها علم 
الأخلاق. 

يظهر أن في الإنسان صونًا باطنًا يوحي إليه ہما ينبغي أن يفعل, 
ويميز به بين الحق والباطل؛ والحسن والسيئء والنافع والضار؛ 
والأخلاقي وغيره. ويسمى هذا الصوت بالوجدان, وهو نوع من الشعور 
الباطني ليس يخضع لسلطان خارجي؛ وهذا الشعور هو الذي كان يحمل 
الناس على السير في طرق خاصة قبل أن تبحث النظريات الأخلاقية 
Ley‏ فلسفيًا بأزمان طويلة؛ وهو ناشىئ إما من غزيرة في الإنسان, وإما 
من المعتقدات الدينيةء وإما من أحكام تواضع بعض الناس عليها وقرروا 
العمل بها لما رأوا فيها من الخير والمنفعة العملية gag)‏ وتأكدت هذه 
الأحكام بالجري عليهاء ثم أجبر الناس على العمل بمقتضاهاء وصارت 
فيما بعد عرفًا وعادات» وأصبح العمل على وفقها أخلاقيًاء وانتهاك 
حرمتھا مانا للأخلاق؛ قال زجلر: «العرف مجموعة أعمال محدودة 
تواضع الناس عليها اعتباطاء ونّمَّت في أوساط خاصة سيما في 
المجتمعات الطبيعية والجنسية كالعشيرة والقبيلة: ثم صار يعد التهاكها 
تسيا عن als‏ واراعھاً خشيلة.: 

وبعد أن جمع علم الأخلاق عادات الأمم وخصالها ورتبها وقسّمها 
لم يقنع بحقائقها مجردة: بل أخذ يبحث في «من أين؟» و«لم؟» و«إلى 
Spal‏ 
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ابتدأ هذا العلم ببيان عادات الأمم ونظمهاء واستحسن بعضها 
واستقبح بعضاء وكما كانت اللفة سابقة على قواعد النحو كذلك موضوع 
الأخلاق كان قبل أن يبحث فيه علم الأخلاقء ثم جاء هذا العلم فاجتهد 
في استنباط قواعد يهتدي بها الإنسان في أفعاله. 

لهذا كان علم الأخلاق يمتاز عن الفلسفة النظرية بأن بحثها مقصور 
على ما كان وما هو كائن وما سيكون: أما علم الأخلاق فيزيد على ذلك 
٠‏ أنه فلسفة عملية؛ يجتهد في تقرير ما ينبغي أن یکون: فهو علم سلوك 
الإنسان وعاداته. 

إن قليلاً من الخبرة يكفي في إرشادنا إلى أن الإنسان ليس مطالبًا 
ob‏ يعمل كما يشاء حينما يشاء؛ ولا أن يعمل كل ما يستطيع أن يعمل» بل 
هو على العکس من ذلك؛ فكثيرًا ما يُطالب أن يتجنب عمل ما يسر 
و«أن یخضع إرادته لإرادة غيره» وأن ينظم إرادته ويشكلها على حسب 
ظروف الأحوال. 

وتاریخ الأمم كذلك يرينا أن الناس اختلفوا ‏ ولا يزالون مختلفين ‏ 
فیما هو الحسن Cally‏ والأخلاقي وغيره» Oly‏ العمل الواحد قد يكون 
في حالة حسنا وضي حالة قبيحا؛ ويكون أخلاقيًا في مكان أو زمان, 
ومستهجنًا في مكان أو زمان آخرین؛ لذلك كان من عمل علم الأخلاق أن 
يحدد لنا الحسن والسيئ؛ ويبين لنا إن LIS‏ يتغيران بتغیر الأزمان أو هما 
ثابتان لا يتغيران مع تغیر العصر والإنسان. 

وعلى الجملة فعلم الأخلاق يوضح لنا الحياة الأخلاقية؛ ویعین 
الوسائل لامتحان الآراء الأخلاقية التي تظهر في شكل عرف وعادات: 
ويعيننا على معرفة الغاية الأخيرة للحياة. ويساعدنا على النظر في 
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الشظم لإبغاء يمت منها للبقاء. وإصلاح الفاسد؛ ونبذ ما لا يصلي 
ویبین المقياس الأخلاقي الذي به نحكم على الأعمال, وبه نهتدي في 
ميولنا وأفعالنا. وليس غرض هذا العلم مقصورًا على معرفة مجهودات 
الإنسان وأشكال المعاملات وتأثيرها في حياتنا؛ بل من غرضه أيضًا 
التأثير في إرادتنا وهدايتها؛ واستكشاف Abe‏ الحياة الأخلاقية؛ وتقويم 
الأشياء على قدر اعتمادها على إرادتنا وإرشادناء إلى كيف تشكل 
حياتنا ونصبغ أعمالنا حتی نحقق Sill‏ الأعلى للحياة؛ ونحصل خيرنا 
وكمالنا ومنفعة الناس وخيرهم. ويتذكر القارئ Lif‏ ذكرنا في تمهيد 
الفصل الأول أن الحق الذي يكتسب من النظر الفلسفي ليس مقصورًا 
على التأمل العقیم, بل نهاية هذا التأمل أن يستخدم في الحياة 
العمليةء ونزيد هنا ما قاله الأستاذ «بولسن» في كتابه (نظام علم 
الأخلاق): «إن المقصد الأخير الذي دفع اناس إلى التأمل في طبيعة 
العالم سيظل دائمًا هو الرغبة للوصول إلى BALE‏ ترتبط بمعنى حياتنا 
ومنبعها والغرض منهاء فأصل الفلسفة كلها والغرض منها يجب أن 
Ch‏ إا من ale‏ الأخلاق.» 

ذكرنا قبل أن سقراط وجه فكر اليونان إلي البحث في الإنسان 
وكانت الفلسفة قبله منصرفة إلى العالم المادي» ومع أن سقراط فعل 
ذلك فقد كانت الأفكار الأخلاقية منثورة في أقوال الشعراء على شكل 
حكم وأمثال ۔ ولم يكن ثم علم خاص بها ولذلك كان أول ظهور الشعور 
الأخلاقي عند الیونان إنما هو في شعرهم: وكان كما قال الفيلسوف 
الفرنسي «بول جانيه»: «إن الشعراء كانوا أول لاهوتي عند اليونان. كما 
گانوا أول واعظ.» أما البحث الحقيقي في الحقائق الأخلاقية فأول من 
بدأ به عند الغربیین أفلاطون وأرسطوء ولا سيما أرسطو؛ ولكن أحدًا 
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منهما لم يخترع الحكم الأخلاقي على الأشياء؛ فقد كان الناس قبلهما 
بأزمان طويلة يحكمون على عمل بحكم وعلی غيره بآخرء ويميزون بين 
الحسن والسیئ, والأخلاقي وغیرہ: وإنما البحث العلمي يجمع الحقائق. 
ويبحث في البواعث والعلل: فيبحث مثلاً في: لماذا گان القتل أو السرقة 
رذيلة؟ ولم كان الكذب غير أخلاقي والصدق أخلاقيًا؟ 

ابتدأت الفلسفة الأخلاقية عند اليونان بقولها: إن هناك خيرًا عظيمًا 
يجد الإنسان للوصول إليه: ويقصد الحصول عليه لذاته لا لأنه وسيلة 
إلى شيء epee‏ ويمكن تحصیل ذلك الخير بالعمل, ويجب أن تنظم 
أعمال الإنسان بملاحظة ذلك الخير. وهذا الخير هو السعادة. وهي 
الغاية القصوى لأعمالناء وكل غاية غيرها تابعة لهاء ولنسم هذه النظرية 
«نظرية السعادة» وهي تقول: «إن السعادة أعظم خير للإنسان. والغاية 
الأخلاقية من سلوكه.» وبعد أن lus‏ بهذه النظریةء أي إن أعظم سعادة 
للشخص هي أعظم الخير a)‏ تساءل فلاسفة الأخلاق الیونانیون: ما 
أعظم سعادة للشخص؟ وما خير الوسائل التي غساها توصل إليهاة على 
مذي Gullfuall‏ الوب اجوبة مشطفة: ool pun gly‏ ذلك اهدرف 
الذي لم يشأ أن يشغل نفسه بالبحث في أصل العالم وتكوينه: بل وجه 
عنايته نحو الإنسان وما يتعلق به أن أعظم سعادة هي معرفة الحق, 
وأن المعرفة هي الفضيلة؛ ويمكن أن تُكتسب بالبحث؛ وقرر أن لا أحد 
يعمل غير الحق بإرادته, أو یختار الباطل إذا هو ple‏ الحق: وعندما 
يرتكب الإنسان خطاً فإنما يكون كنك نجهله بأبّخَيَر له والحكيم العارف 
هو وحدہ السعيد الفاضل, وافق الرأي العام والمأثور والعرف أو خالف؛ 
ow‏ المعرفة هي الغاية القصوى للإنسان, وهي بعينها الخير والفضیلة: 
أما العدل والفضيلة الناشئان عن محض الاعتياد والتربية ‏ إذا لم 
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يعتمدا على المعرفة والنظر ‏ فتلمُسٌ في الظلماء قد بؤدي عفوًا إلى 
الحق, ولكن ليس فيه مقنع. Lally‏ ما فيه المقنع أن aS‏ في البحث 
للوصول إلى معرفة الخير وتحديده. 

وقد ذكر أفلاطون في كتابيه (جورجياس) و(الجمهورية) أن «كليكليس 
وترازيماخوس» قالا؛ إن الخير ما يسرناء والعدل ما استطعنا الحصول 
عليه: ولكن ا لاطو - الذي ينغي ail‏ ليس YY‏ ممینًا لثغاليم سقواط ۔ 
أنكر Legal‏ وذهب إلى أن الخير والعدل معنيان إلهيان قائمان 
بأنفسهما مستقلان عن الفكرء وكانت طريقته في البحث الأخلاقي 
طريقة لا مادية؛ ومن تعاليمه أن فن السلوك Lei]‏ يحصل dolly‏ في جعل 
الحياة الخاصة والعامة بحيث يسود هيها الوفاق والجمال والنظام وهي 
الصفات الأساسية التي هي من خصائص العالّم الأعلى؛ وفي تقليد 
الخير المطلق الذي كانت النفس ‏ التي هي جزء من النفس الكبرى للعالّم 
۔ تنظر إليه وجهًا لوجه قبل أن تحل في الجسم ويمكن نيل هذا با مران 
على فضائل أربع: الشجاعة والعفة: وأهم من هذين: الحكمة والعدل, 
ويبلغ العدل منتهى الكمال في نظام الحكومة. وقد أوضح أفلاطون المثل 
الأعلى لهذا النظام على وجه الإجمال في كتابيه: (الجمهورية)؛ 
و(القوانين). 

أما أرسططالیس ۔ سيد المفكرين على الإطلاق كما لقبه بذلك 
«أوجست كومت: في أحد كتبه ‏ فابتدا بخثه في الأخلاق Lay‏ ابتدا به 
أفلاطون: فبحث في ہما هو أعظم خير للإنسان6 «وما غايته القصوى 
وما غرضة؟» وكان من تعالیمه أن الإنسان من بیع سائر الموجودات هو 
الذي جمع إلى قوة الشعور والرغبة قوة العقل؛ وهو بحسه وإدراكه يشبه 
الحیوان: وبعقله يشبه الله: وياتحاد تلك القوتين فيه كان LEIS‏ أخلاقيًا؛ 
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فإن الأخلاقية هي الاتفاق بین عناصر الحيوان والعقل» واستعمال گل 
قوى الإنسان تحت سلطة العقل: وليس الذي يخضع لهذه الأخلاقية هو 
من يعيش في عالم الفكر فحسب, بل الذي يشغل بالعمل ويكون لرغبته 
وانفعالاته عليه سلطان: ولأجل أن يختار الإنسان طريق الحق وينهج 
التھج القويم يجب أن يستعمل قوة الحكم otic‏ قوة عقله؛ ويستخدم 
إرادته الحرة. 

هذا الاتفاق بين إرادة الإنسان وعقله ينتج الفضائل الأخلاقية أو 
السعادة أو أعظم خیر: وهذا هو غرض الإنسان في الحياة. وبينا 
سقراط يرى أن الفضيلة نتيجة العقل وحده؛ ولیست نتيجة التريية ولا 
العادة, وإنما هي ثمرة الجكمة وبُعد النظر BURY‏ إذ بأرسطو يرى أن 
التربية والمران والعادة ضرورية أيضًا في تكوين الفضيلة:؛ ويحدد 
الفضيلة ہاٹھا «عادة فابتة مقررة ينتتجها المران: ويُكونها AS‏ العقل 
وهدايته». 

خلف من بعد هؤلاء الفلاسفة العظام a‏ گان لهم أثر في ترقية ما 
قرره سلفهم» ولا بد أن نخص SUL‏ منهم «الروافيين» و«الأبيقوريين». 

فمذهب الرواقيين أسسه :زیشُونء وكان plas‏ تلامیذہ في رواق 
منقوش من بناء في «أثينا» ومن أجل هذا سمي هو وأصحابه 
بالرواقيين؛ وقد بنى «زينون» تعاليمه على قول سقراط بعدم الاعتداد 
بالمأثور والرأي العام» وعلى القول بسلطان العقل على الشهوة: فكان يرى 
أن الفضيلة فيها الغناء عن كل شيء: Oly‏ الحكيم يقضي حياته في وفاق 
مع الطبيعة مستقلًا حرًا؛ بين جنبيه نفس تعتز عزة ملك وإن التَحف 
ببردة فقيرء رای الحكيم أنه لا يستطيع أن يغير الطبيعة ففضل أن 
يخضع لها عن رضًاء ولم يفعل كما يفعل الأخرق ينازل الطبيعة ويكافحها 


55 


حتى يفقد قوته ويدركه الإعياء فيخر صريعًا. والرواقي مستسلم لا 
يهيجه شيء؛ لأنه يعتقد أن كل شيء قدرته الطبيعة؛ وهي رحيمة عادلة 
تريد الخير. | 

Lal‏ أبيقور YTV)‏ أو ۳٣٣‏ ۔ ١7اق.م)‏ فكان eles‏ أن لا خير للإنسان إلا 
اللذة. والعقل يساعده على تحصیلھاء وكان أبيقون كسائر قلاسفة اليونان 
يسلم بأن الأخلاقية والسعادة مترادفان: وأن فن السلوك فن hay‏ الإنسان 
كيف يروي نفسه باللذائذ. وعنده أن لا معنى للأخلاقية إلا الفھم الصحيح 
لفائدة الإنسان الشخصية: ويعبارة أخرى الأثرة (الأنانية) المهذبة؛ وإذا 
ضحى الإنسان بنفسه أو آثر غيره بشيء فليس معنى ذلك أنه يعمل على 
خلاف طبيعته أو يماكس رغبته في اللذة المتأصلة في أعماق نفسه: بل إنه 
إنما يفعل ذلك لما عنده من قوة التفكير؛ ذلك لأنه ما كان عاقلاً كان في 
استطاعته أن يرفض لذة وقتية عاجلة للحصول على لذة أكبر منها آجلة: 
وأن اللذائذ السريعة الزوال والانهماك في الترف لا تعد شيئًا إذا قيست 
بتلك اللذة الباقية ‏ لذة العقل ‏ التي بها تطمئن النفس, ومنها تتخذ عدة 
لحوادث الدهر وصروف الزمان. 

وإذا کان بعض اللذائذ يعقب UT‏ كان لا بد من تنظيم رغبتنا في اللذة 
بالحزم؛ ومن ذلك تنتج جميع الفضائل؛ فإن صحة البدن واطمئنان 
العقل أعظم سعادة في LSI‏ وهما نتيجة ما ذكرنا؛ «وإنحن لا نستطيع 
أن نحيا حياة لذة ما لم تكن حياة حزم وشرف وعدل, كما أنه لا نستطيع 
أن نحيا حياة حزم وشرف وعدل ما لم تكن حياة لذة.» وقد تُضّطر 
أحيانًا إلى تحمل ألم وقتي للحصول على لذة مستمرة. وليس: يعني 


أبيقور باللذة الإحساسات الوقتية ية التي تفنى بفناء ظرفهاء وإنما يعني 
السكينة والعيشة الراضية التي فيها نأمن غواصف الحياة. 
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ولا لم يكن من طبيعة نفس الإنسان الاقتناع بالفلسفة طويلاً جاء 
الدين فحل محلهاء وقام الأولياء والقديسون alae‏ الشعراء والفلاسفة 
اليونانيين» وأثارت النصرانية ثورة لم يشهد الإنسان قبلها مثلهاء فغیرت 
الأفكار تغييرًا تامًا حتى لم تستطع عقائد اليونان أن تقف أمام سلطانهاء 
ونبذت أكثر التعاليم الأخلاقية التي وضعها قدماء الوثنيين؛ فكانت 
النصرانية كما قال «نيتشه»: «مقومة للأشياء من جديد.» 

وقد عممت النصرانية ‏ إلى حد be‏ تعالیم الیھودیة؛ ونشرت في 
المغرب أصول الأخلاق التي وردت في التوراۃ: والأخلاق عند اليهود إلهية 
المنشاء فالمبادئ الأساسية فيها دينية: وليست الأخلاقية إلا نتيجة أمر 
الله ومن فيضه» ويعبارة أخرى هي تنفيذ أمر الله. نعم: إن الإنسان 
محتاج إلى قواعد وقوانين تنظم سلوكه: ولكن لا يشرع هذه القوانین 
والقواعد إلا الله وهم يرون أن الخير الأخلاقي unt‏ الله لا 
ینفصلان: وأن فروض الله والقوانین الأخلاقية متلازمان: وليس الشيء 
أخلاقيًا لأن الله أمر iy‏ بل الله أمر به لأنه أخلاقي؛ فإن الأخلاقية هي 
المركز الأساسي ومطمح نظر العالم؛ قال «هرمن لُوتزہ الفيلسوف 
الألماني العصري في كتابه الشهير (العائم الصغیر):٭إن الغبرائیین ۔ 
على ما يظهر لنا الآن ‏ کا:وا بين الأمم الشرقية المحكومة بحكومة دينية 
كالصاحي بين قوم دبت فيهم الکاس, ونال منهم الشراب» وإن كانوا في 
القديم قد Tel‏ كالحالمين بين العاملین: وإن التفهدات والالتزامات 
الأخلاقية التي برقي الشعورٌ بها الأعمالَ الاجتماعية كانت في اليهودية 
تحضر في إرادة call!‏ وإرادة الله يجب أن ينفذها الشخص ويمجدها 
في سره وجهره» بل كذتك الأمة ‏ من حيث هي أمة ‏ يجب أن تنفذها 
وتمجدها بخضوعها في حياتها لحكومة ونظم دينية.» 
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من أهم المبادئ حب الله وإطاعتهء وحب الإنسان: وهي مبادی تتطلب 
التحلي بفضائل كالعدل والإحسان. وبينا نرى ale‏ الأخلاق عند اليونان 
يعد الغاية القصوى للإنسان كمال شخصه؛ باستعمال كل قواه وملكاته 
الطبيعية حتى يصل إلى السعادةء إذ نرى BUSY‏ النصرانية تطلب من 
الإنسان السعي وراء طهارة النفس في الفكر والعمل, وتجعل للروح سلطة 
مطلقة على البدن وعلى الشهوات الطبيعيةء وهذه الروحانية أدت إلى 
إنكار حقوق البدن: واعتزال هذا العالم, ونبذ الحياة الطبيعية 
واحتقارهاء كما أدت إلى الزهد والتنسك والرهبانيةء ومحالفة الفقر, 
وتحمل الآلام البدنيةء وعلى الجملة فقد أدت إلى «حياة غير طبيعية» 
وشيء آخر جديد وهو عقيدة «النجاة بالغفران» وهي مبنية على أن 
الإنسان آثم بطبيعته. ولیس في استطاعته الوصول إلى النجاة بقوته 
وجده؛ وإنما ينال النجاة بالغفران, وذلك الغفران تمنحه الكنيسة بطريقة 
Nest‏ محضة؛ وبذلك انهارت أصول التعالیم والعقائد التي وضعها 
مؤسس المسيحية بالأغلاط التي ارتكبها أتباعه؛ واصبعت الآن الرسوم 
والمظاهر الدينية في النصرانیة واليهودية أهم بكثير من الأخلاق وطهارة 
الحياة غي الفكر والعمل؛ وقد كان إنما يقصد من هذه الرسوم والمظاهر 
في الأضل أن تكون Gay‏ 

أما الأفکار الأخلاقية الحديثة فيرجع أصلها إلى «مارتن لوثر» ذلك 
الراهب الشجاع الذي ظهر في «وتنبرج» وتمتاز بميلها إلى «الواقع» 
والحقيقة لا الخيال؛ وترى أن غرض الإنسان هو إظهار كل ما فيه من 
قوی وملكات بالحياة العملية في هذا العالم؛ وعلى هذا بنيت الفلسفة 
الأخلاقية الحديثة ولا سيما المذهب الإنجليزي فيهاء وانفصلت الأخلاق 
بالتدريج عن الدين وصارت علما فلسفيّاء ومن أكبر من بحث في هذا 


58 


الفرع من الفلسفة لوك وھوبز وشافتسبري وهتشسون وهيوم وآدم سمث 
في إنجلترا وإسكتلندا: وسبينوزا وليبنتز وولف في ألمانيا. وسنذكر 
الوضوعات التي أثاروها والمسائل التي بحثوها في فصل تال يبحث في 
المذاهب الأخلاقية. وقد جاء «كانت» بكتابه (نقد العقل الجرد) سفة 
۸ھ فوجه البحث الأخلاقي وجهة جديدة: ذلك أنه قرر أن الإنسان 
يحمل بين جنبيه وفي نفسه منبع القانون وروح الأخلاق؛ وهذا الروح 
الأخلاقي مستقل عن التشريع: ولا يستمد أي شيء من الخارج: ويسمى 
هذا المبدأ الأخلاقي المستقل «بالآمر المطلق»» ونحن إذا اخضعنا إرادتنا 
لهذا الروح الأخلاقي الذي Lind‏ ولذلك الآمر المطلق ولو خالف ميولنا؛ 
فقد أدينا ما علينا من الواجب» وسرنا سير أخلاقيًا. وخلف «كانت» 
«فختّه» وجاء «هجل» و«شلّرماخر» وشوبنھور؛ وفريدريك نیتشه, ودارون: 
وجون ستوارت مل؛ وهريرت سبنْسّر. فظلوا یعملون على ترقية المسائل 
الأخلاقية: ويضعون نظريات جديدة من عندهم. 


جو جو د 
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عل مالاجتماع 
(سسیولوجیا) 


دلیس خيرًا للإنسان أن يعيش وحده» ولا نعيم الجنة نفسه يلطف 
وحشة الوحدة» بل ومعيشة الإنسان وحده ضد طبيعته؛ وهو محتاج إلى 
بني جنسه لسد حاجاته الطبیعیة: ومعاونته على ضروريات الحياة؛ 
ولهذا اجتمع معهم وتعارف بهم وحالفھم: Lily‏ إذا تتبعنا تاريخ الإنسان 
من أقدم عصوره لوجدناه في أي زمان ومكان يتجنب الوحدة ويألف 
الاجتماع: فيعيش في جملة جمعيات: في أسرة: وفي فصيلة؛ وفي 
عشيرة: وفي قبيلة أو أمة؛ ويشترك مع غيره في أنواع شتى من العمل. 
. وبعدء فما ظروف الأحوال التي اقتضت اجتماع الناس؟ وبأي شكل 
كان اجٹماعھم؟ ما أنواع الأعمال التي يشترك فيها الإنسان مع غيره؟ 
كيف يؤثر الناس بعضهم في بعض؟ ما أنواع العلاقات التي بينهم؟ 
وأخيرًا ما القوانين التي بها ترقی الحياة الاجتماعية؟ هذه الأبحاث التي 
تفيد الإنسان أعظم فائدة ‏ كما قال «كومت» ‏ هي التي تسمى «علم 
الاجتماع»: ولٹن كان من فروع الفلسفة ما يبحث في أصل الكائنات 
وعللها ومبادٹھا (كعلم ما بعد الطبيعة)؛ وما يبحث في الإنسان من حيث 
شخصه: فيبحث في أصله وعلاقته بسائر الحيوانات (كعلم الإنسان ‏ 
الأنثربولوجيا)؛ وما یبحٹ في أعمال روح الإنسان من حيث هو گائن ذو 
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شعورء وفي سعيه وراء معرفة نفسه (وهو علم الأخلاق والنفس)ء فهناك 
ما يبحث في الإنسان من حيث علاقته بالمجتمع الذي فيه ولد كما 
يبحث في الظواهر التي نشأت عنها المعيشة الاجتماعية (وهذا هو علم 
الاجتماع): فهو ذلك النوع من البحث الذي يشمل علم الجمعیة 
والاجتماع أو الإنسانية مجتمعةء وإن شئت فقل: الإنسانية موحدة أو 
مؤلفة من وحدات الأفراد الذين توثقت الرابطة بينهم على نحو ما؛ وهو 
ينظر إلى مجموع النوع الإنساني على ما هو عليه؛ وكما lS‏ وکما 
سیکون: ويوضح أعمال الجمعية البشرية وتفاعل القوى الاجتماعية, 
وبعد أن يستكشف القوانين التي بها ترقى تلك القوى يجتهد في 
تنظيمهما لخیر المستقبل: ويمكننا الآن أن نقول: إن علم الاجتماع يحاول 
استكشاف القوانين والمبادئ وسر الظواهر الاجتماعیةء ويستخدم ذلك 
في خير الإنسان. 

وأول من استعمل كلمة «سسيولوجياء للدلالة على علم الاجتماع 
«أوجست كومت» وهي مركبة من «سوسيس» كلمة لاتينية معناها 
الجمعية؛ و«لوجوس» كلمة يونانية معناها ele‏ وقد كان علم الاجتماع 
سابقًا على اسمه ھذاء ولم يكن علم الاجتماع كما هو الشأن في العلوم 
الأخرى في طورها الأول Cale‏ نظريًا محضًاء بل كان يبحث أيضا في 
مسائل عملية عرفت باسم «علم السياسة» وقد قيد أفلاطون آراءه في , 
الحكومة وأشكالهاء وأوضح المثال الأعلى لها في كتابيه (القوانین) 
و(الجمهورية): وحدد الغرض الأخلاقي للحكومة كما ارتآہ: وجاء أرسطو 
فلم يعتقد بالمثل الأعلى للحكومة ولا بالعصر الذهبي الذي حلم به 
أفلاطون» واجتهد في كتابه (علم السياسة) أن يحلل أشكال الجكومة 
التي كانت في عهده. وقسمها من حيث عدد حكامها إلى ثلاثة أقسام: , 
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. حكومة ملكية؛ وحكومة أرستقراطية؛ وحكومة شورية. وتدرج أرسطو من 
القول بأن «الإنسان مدني بالطبع أو حيوان سياسي» ۔ أعني أنه في 
طوري سذاجته ورقيه لا يسشطيع أن يعيش وحده» بل لا بد له من 
الاجتماع ‏ إلى القول بأن النظام الحكومي للأمة نتاج طبيعي» قال 
«كومت»: «إن ما فند به أرسطو ما لأفلاطون ومقلديه من أوهام باطلة 
في موضوع الاشتراك في گی caps‏ مل سا لأرسطو من سداد في 
الرأي وذكاء وقوة لا تسبق: doe Lila,‏ 7 

ولم يزد فلاسفة الرومان شيئًا في النظريات السياسية عمًا كان 
للیونان, وفي القرون الوسطى كان للدين على النفوس نفوذ عظیم, وشغل 
الناس بالقضايا الدينية حتى لم يبق لهم زمن للنظر في الموضوعات 
الاجتماعیةء إلى أن جاء زمن «النهضة» فكان للناس بعد عناية خاصة 
بالمسائل الاجتماعية (وبحثوا فیما وصل إليه من قبلّهم وزادوا عليه)؛ 
فمسائل «الحقوق الطبيعية» مثلاً بحث فيها قدماء الفلاسفة واللشرعہ 
ومما جاء في قول شيشرون ‏ الخطيب الروماني: «إن السلوك العام هو 
قانون الطبيعة.» أي إن Bhat!‏ كل الناس على شيء يجب أن يعد قانون 
طبيعة؛ وفرق «ألبيان» المشرع الروماني مثلاً بين «الحق الطبيعي» و«الحق 
المكتسب من القانون» قانون الأمةء فلما جاءت النهضة cals‏ هذه 
القضايا خطوة خرجت بها من دائرة النظر إلى السياسة العملیة, وكان 
«هوجو جروتيس» ول من بدأ بالبحث في «الحقوق الطبيعية والوضعية» 
ولذلك يعد مؤسس «فلسفة القانون». 

جاء بعده «توماس هوبز» وكان مما كتبه «رسالة في الجبر والاختيار» 
بحث فيها Glog!‏ أخلاقية, وأبحانًا فيما وراء المادة. وقرر فيها أن 
الإنسان ‏ كسائر المخلوقات ‏ مجبور خاضع Al‏ وبعبارة أخرى لإرادة 
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الله وأن المصلحة أو الفائدة الشخصية أعلى قاض يفصل في الأخلاق 
الطبیعة نظام حرب JS calc‏ بتعارب NS‏ لييقى: «والحق» «للقوة». 
ولحافظة الإنسان على نفسه؛ ووضع حدّ لهذا النزاع» وتلطيف نظام 
«حكومة»» وليس القصد منها إلا حماية حياة الأفراد وملكيتهم» فيجب 
على الأفراد أن يعدوا إرادة الحكومة أسمى قانون: ولا تستطيع الحكومة 
الوصول إلى تحقيق غرضها إلا بخضوع الرعیة خضوعا تامًاء ومن أجل 
هذا يعد «هويز» مؤسس نظرية دالعقدہ 

وذهب «مونتسكيو» في كتابيه: (عظمة الرومان وانحطاطھم)ء و(روح 
القاذون) إلى أن الظواهر السياسية ‏ كسائر الظواهر الطبيعية ‏ خاضعة 
لقوانين لا «ppd‏ قال «كومت»: «إن مونتسكيو كان یری أن الأبحاث 
والأعمال الاجتماعية مبنية على قوانين طبیعیةء على حين أن غيره من 
الحكومة كما يريدون» وأن عندھم على ذلك قدرة مطلقة غير محدودة 
متى أعانتهم السلطة على ذلك.» ووافق «جان جاك روسو» في كتابه 
(العقد الاجتماعي) ما ذهب إليه «هويز» من أن الحكومة نتيجة تعاقد 
الناس فيما بينهم. 7 


بد جاد د 
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مجمل تاريخ الفاسضة أوتاريخ 
1 ترفي اڈ iy‏ هو مه 


ليس من غرضنا في هذا الكتاب أن تذكر قضايا الفلسفة في شكل 
تاريخ وإنما غرضنا أن نقدم للقارئ المهذب معلومات dale‏ عن أصول 
الفلسفة وقضاياهاء Lily‏ لا نبعد عن الغرض إذا 0 ردنا 13 Ges‏ 
إجماليًا يوضح الرقي ألتدريجي لقضايا الفلسفة من زمن الفلاسفة 
الأيونيين إلى القرن العشرين بعد الميلاد. وسيكون هذا التاريخ الإجمالي 
مختصرًا جهد الطاقة فلا نتعرض لتفاصيل المسائل الفلسفية التي 
ناقشها وبحث فيها كثير من الفکرین: وإنما سنستعرض بالإجمال 
المیزات الخاصة للعصور المختافةء ونعين الروح الغالبة عليهاء وإنه لمن 
المستحيل أن نبين بالتفصیل كل النظم والآراء الفلسنفیة: بل ولا ما هم 
منهاء ولا أن نسرد كل المذاهب ومؤسسيها؛ فإن الموضوع واسع wal bol‏ 
ومسائله في غاية التعقید, حتى إن محاولة تفصيلها تفوت الغرض من 
هذا التاريخ الإجمالي؛ وهو أن نقدم للقارئ صورة عامة عن نظام 
الفلسفةء مع ما في ذلك الموضوع من سعة تحير الألباب» ولا يصح أن 
يقارن تاريخ الفلسفة بغيره من تواریخ العلوم الأخرى لسببین: 

أولهما: أن مدار البحث في العلوم الأخرى محدود» فلا تعترض 
صعوبات غير عادية في تتبع الرقي التدريجي» وكذلك بناء العلم على 
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بعض القواعد الأساسية واضح في كل العلوم؛ وليس كذلك الشأن في 
الفلسفة؛ فقضاياها ‏ على كثرتها ‏ متنوعةء وليس موضوعها واحدًا في 
كل العصورء ومما يزيد الأمر صعوبة أن كل مفكر يأتي لا يبني على ما 
وصل إليه من سبقه؛ بل يبتدئ في حل قضيته من جدید کان لم تكن 
قبله نظم ولا وضع قبله أساس (انظر فندلبند صفحة (A‏ 

وثانيهما: أن ترقية الأفكار وتأسيس العقائد إنما يكون على يد 
مفكرين ذوي شخصية: وهؤلاء وإن كانوا مرتبطين بأفكارهم بأفكار من 
تقشم يؤيدون عناصر كامس من حلیمم متاارة بلعتصياكييس وعٰذا 
في الفلسفة أهم dis‏ في العلوم الوضعية الأخرى؛ فمن البديهي أن 
أخلاق الشخص وتجاريه وأعماله في الحياة ومنشاہ وتربيته تؤثر أثرًا 
كبيرًا فيما يضع من القضايا المعنوية المجردة؛ وفي فكرته العامة نحو 
العالم؛ وتطبع ما يرى وما يفكر فيه بطابع خاص. 

من هذا كله ينتج أن تاريخ الفلسفة ليس إلا جمعًا متسلسلاً لكل 
الآراء الأساسية التي وضعها هؤلاء الأفراد ذوو الشخصیۃ: وأنظارهم 
إلى اتعائب واعکامھم علی الحياف مم بیان ما زادہ كل من عثه نله 
ویجب الا يقتصر في تاريخ الفلسفة على شرح نظام الفلسفة والتئام 
أجزائها بعضها ببعض, بل يجب أن يشمل أيضًا شرح نموها وتدرجها 
في الرقي. 

وواضح أنه كلما ترقى الفكر وتقدم الإنسان واتسعت دائرة المعارف 
كانت الآراء أغزر؛ هذا إلى أنه قد تعرض قضايا على بساط البحث مرة, 
ثم تعرض هي بنفسها مرات أخرى؛ وفي كل مرة تبحث بطريقة جديدة 
تخالف الطريقة التي بحثت بها من قبل. 
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ومن حين إلى حين تزيد دائرة العقل الإنساني اتساعاء فتنهض 
موضوعات ديد وتقرر قضايا جديدة: وتجاب أجوبة جديدة 
ویستکشف الا اا (ileal‏ مفيدة لم يهتد لحلها ال مم مالكل 
عصر من عصور التاریخ من طابع خاص لا يشاركه فيه غيره. وإن نظرة 
سطحية لتكفي في إقناع القارئ بان القضايا تزداد تركبًا وتعقيدًا كلما 
تقدمت المدنية والتهذيب بتقدم العقل البشري. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ الفلسفة إلى العصور الكبرى AOI‏ ولكل 
عصر منها ‏ كما قدمنا ‏ مميزات خاصة؛ وطابع خاص: 

١‏ الفلسفة اليونانية. 

؟ ‏ الفلسفة الرومانية اليونانية. 

 ”‏ الفلسفة في القرون الوسطى. 

£ ۔ الفلسفة الحديثة. ۱ 

إن اليونانيين وإن كانوا يعزون فلسفتهم في كثير من الأحيان إلى 
حكمة كهنة المصريين؛ وإنه وإن كان أيضًا في كثير من فروع العلم 
كالرياضة والهيئة والطب لمدنية الشرقيين ‏ وخاصة ممبر۔ أثرٌ في 
العقل اليوناني؛ فإنا لا يعترينا شك في أن أصل الفلسفة هو نتيجة عقل 
اليونانيين ومطبوع بطابعهم. نعم» إن التفكير في هذا العالم وظواهره 
وفي أصل الإنسان والفرض من وجودّه قدیم العهد قدم الفكر الإنساني 
نفسه» وإن الإنسان أخذ يفكر في معاني الأشياء قبل اليونان بزمن 
طويل؛ وإن جملة من مسائل العلم التفصيلية لا يستهان بها قد جمعت 
في عهد المصريين والبابليين قبل الیونان: ولم يكن يعوز هؤلاء القدماء 
ele‏ غزیر بالموضوعات المفردة ولا بالنظر العام للعالّم. ولكن اليونان 
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استخدموا معارف من قبلھم, وكما قال «جومبرز»: «إن النبوغ اليوناني 
استطاع أن ينهض من على عاتق المصريين والبابليين ويطير حتى يصل 
إلى أسمى مكان يمكن الوصول إليه من غير أن يصده عن ذلك صاد .» 
قد كان للأمم الشرقية علم Ley‏ يتعلق بحاجاتهم العملية: ولكن ذلك العلم 
كان بقدر ما يسمح به قصور العقل الشرقيء فإنه يعوزه النشاط العقلي 
الذي يحمل على الابتکار؛ حتى أتى اليونان فرقوا النظر العلمي وبحثوا 
في العلم بحئًا منظمًا مستقلًاء وطلبوا العلم للعلم لا لشيء وراءه (انظر 
فندلبند ص۲۳). زار فيثاغورس وديمقرطيس وأفلاطون وغيرهم مصر 
وآسيا الصغرى وانتفعوا بعلم أهلهماء ولكن رقي الفلسفة رقيًا علميًا كان 
من عمل العقل اليونانيء وقد قال أفلاطون: «إن ميزة اليونان حب 
البحث, أما ميزة المصريين والفينقيين فحب الکسبء ونوه ہما لهما من 
مقدرة في الصناعة وحذق في النظم السياسية؛ ولكن لم يعترف لهما 
بشيء من ذلك في المذاهب الفلسفية (انظر الفصل الأول من تاريخ 
نشوء الفلسفة اليونانية لمؤلفه برندیس (ON ge‏ 
تتجلی للإنسان في فلسفة اليونان ثلاثة عصور يسهل تمييز بعضها 
عن بعض,» وهذه العصور توضح لنا الرقي التدريجي الذي يتبعه العقل 
فلي خلون اش ازق زا اڑل الماش ارج الإخدرب قبا یہ Sp‏ کل" 
حضارة بشرية؛ وهذه العصور هي: 5 
۔ النظر في الكون. 
۔ النظر في الإنسان نفسه. 
؟ ‏ البحث المنظم. 
فأول بحث شغلت به الفلسفة اليونانية الأولى كان البحث في العالم 
كما يظهر أمام الإنسان, أعني عالم الطبيعة. 
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كان فلاسفة اليونان الأولون علماء في الطبيعة يضعون فروضًا لتفهم 
تصرفات الطبيعة وسنة الكون في الرقی؛ بدعوا يبحثون فيما يتعلق 
بحياتهم العمليةء فأداهم ذلك إلى الرغبة في معرفة الطبيعة نفسهاء 
قال «فندلبند»: «إن علم اليونان خصص حياته الأولى وما لها من قوة 
شباب لدرس قضايا الطبيعة؛ وأغفل البحث في أعمال الفکر: واكتفى 
بالبحث في العالم الخارجي.» فكان أهم ما اهتمت به تلك الفلسفة 
مسائل الطبيعة والفلك والجغرافیاء وعلى الخصوص الظواهر الأساسية 
العظمی, ثم تدرجوا بعد ذلك في البحث؛ فلم يقصروا نظرهم على 
الأعمال الطبيعية المادية, بل حاولوا معرفة الأساس الذي يطرأ عليه 
التغير ‏ والبحث في التغير ومعرفة أساسه هو المحور الذي تدور حوله 
النظريات الفلسفية؛ ويشمل أعظم القضايا الأساسية التي يبحث عنها 
علم ما بعد الطبيعة. وهذا التغير ‏ أعني أن الأشياء يتحول بعضها إلى 
بعض هو الذي بعث على التأمل والنظر: وحمل فلاسفة اليونان على 
‘Lal‏ في تقرير قواعد لهذا العالم LEN‏ الحول الذي قد تتغیر فيه 
الأشياء فجأة إلى أضدادها. (فندلبند ص۴۱]. 

بحثت الفلسفة عن الأشاس الذي تطرأ عليه التغیرات, وتعثريه 
التقلبات: والذي منه تخلق أشخاص الأشياء وإليه تعود (TY ye)‏ وصيغ 
هذا العنی بوضوح في الأسئلة الآتية: «ما أساس الأشياء الذي يبقى مع 
كل التغيرات العارضة؟ وكيف يتحول ذلك الأساس إلى تلك الأشياء؟ 
وكيف تتحول الأشياء إليه؟ ولحل هذه المسألة وتقرير طبيعة أساس 
الدنيا أو هيولي العالم أو مادته قامت نظريات عديدة وضعها فلاسفة 
اليونان الأولون؛ مثل: طالیس, وأنكسمندرء وأنكسمينيس:؛ وهرقليطس. 
والإيليون والفيثاغوريون: وظھرت أنظار عديدة تتعلق Way‏ الوجود وما 
يصير إليهء وبمادة العالم ونحو ذلك.» 
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بعد هذا تحول الفكر اليوناني والأبحاث الفلسفية عند اليونان تدريجًا 
إلى الإنسان نفسهء فكانت أعماله موضع البحث, وأغفلوا البحث في العلم 
الطبيعي الذي كان قبل موضوعٌ الفلسفة؛ واتجهت أبحاثھم نحو قوى 
الإنسان الباطنة, فبحثوا في القوة المفكرة والقوة المريدة وعمل هاتين 
القوتین, أعني التفكير والإرادة. وكيف تنشأ الفكرة والإرادة؟ وضي ذلك 
الحين ظهرت في عالم البحث مسألة جديدة؛ وهي: هل حقائق الأشياء 
ثابتة؟ وهل هناك شيء حق أو صواب أو خير قائم بنفسه لا علاقة له 
بآرائنا الشخصية؟ وفي هذا العصر أيضا ‏ الذي يسمى العصر الإنساني 
أو الأنثروبولوجي نظرًا لاتجاه بحثه نحو الإنسان, وتمييرًا له عن العصر 
الذي قبله ۔ عصر النظر إلى العالم ظهرت مبادئ القضايا الأخلاقية 
والمنطقية والنفسية «السيكولوجية» ومن رجال هذا العصر: سقراط 
والسوفسطائيون الذين من أشهرهم: بروتاغوراس وهبياس وبروديكوس, 
وقد وافق سقراط السوفسطائيين في توجيه بحثه نحو الإنسان, وخالغهم 
بقولهم: إن حقائق الأشياء ثابتة؛ إذ كانوا يذكرون ذلك وحاول ۔ بالبحث 
العلمي ‏ تقریر مبادئ ثابتة يؤسس عليها سلوك الناس ومعاملتهم 
الأخلاقية. وقد أسست على مبادئ سقراط مذاهب ظهرت بعد أشهرها 
مذهب الميغاريين أسسه إقلیدس ومذهب الكلبيين أسسه أذ تسٹنیس, 
ومذهب القورينائيين أو مذهب السعادة أسسه أرسطبس. 

وقد كان هذان النوعان من البحث الفلسفي ‏ أعني البحث في العالم 
والبحث في الإنسان ‏ مقدمة لأعظم رقي للفكر اليوناني؛ وقد ظهر ذلك 
الرقي في عصر البحث المنظم؛ وبلغ أوجه في النظم الفلسفيئة التي 
وضعها ديمقريطس وأفلاطون وأرسطوء ففي الدورين الأولين ۔ دوري 
البحث في الكون والإنسان ‏ كان مدار بحث الفلاسفة مقصورًا على 
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عدد محدود من السائل, اما في دور البحث المنظم فقد کان مدار 
البحث أوسع, وشمل القضايا الطبيعية والنفسية؛ وقد استعمل عظماء 
هذا الدور مثل ديمقريطس وأفلاطون وأرسطو ‏ ولا سيما الأخير ‏ 
معارف من قبلهم: وبحثوا الأشياء من جميع جهاتها بحمًّا Laake‏ ووجهوا 
نظرهم إلى البحث في كل المسائل العلمیةء فأخرجوا للناس Vole‏ منظمًا 
شاملاً كاملاً. قال فندلبند: إن تنظيم العلم وتوسیع نطاقه حتى يشمل 
كل النظريات الفلسفية منزلة أمكن لديمقريطس وأفلاطون وأرسطو أن 
ينجحوا في الوصول إليهاء وكان الأخير منهم أول من قسم العلوم وجمل 
لكل ale‏ دائرة بحث خاصة: ومن أجل هذا يعد أرسطو خاتمة عصر 
نشوء الفلسفة الیونانیةء وفاتحة عصر العلوم المتميزة: وأرسطو هو الذي 
لخص الأفكار اليونانية وصمّاهاء وأخرج للناس نظامًا للفلسفة كاملا 
وبحث في كل فروعها ‏ أعني ما وراء المادة والمنطق وعلم النفس 
والأخلاق والسياسة والجمال. 

العصر الثاني العظيم من عصور الفلسفة عصر الفلسفة الرومانية 
اليونانية: وبهذا العصر انتهى دور البحث المنظم» وابتدا الميل إلى وضع 
الشروح المطولة. وأهم مميزات هذا العصر أنه عصر تحصيل للعلوم 
وسعة في الاطلاع أكثر dis‏ عصر بحث ونظرء وأنه عصر إقبال على 
العلوم المتميزة: وإذا كانت الفلسفة فيه قد اتخذت شكلاً جديدًا استمرت 
فيه بضعة قرون: فذلك ناشيّ من حالة الرقي العامة ومن التغير الذي 
أحدثته الحياة السياسية والاجتماعية اليونانية. 

كان اليونان قد نضجت عندهم الآداب والفنون لما أن وصل الإسكندر 
الأكبر الشرق بالغرب» وأزاح الفواصل Login‏ وأقام جسرًا عبرت عليه 
المدنية والعلوم والمعارف من بلاد اليونان إلى آسيا وانتشرت فيهاء ولكي 
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یخلد اسمه انشا مديئة (الإسكندرية) واخٹار لها ببعف نظرہ القائق 
موضعًا على aot‏ شواطی النيل أصبح لحسن موقعه الجغرافي محطة 
بين آسيا وأوروباء ومركرًا للتجارة بين الأمم: كما كان مركزًا كذلك للعلوم 
والمعارف. 

انتشرت المدنية والفلسفة اليونانية في كل العالم: وصارت أثينا 
وبعض بلدان أخرى في مملكة الإسكندر ‏ وفي الإمبراطورية الرومانية 
من بعد مركزًا للمدنية والعلوم والمعارف. 

بغد سنقوط بلاة اليونان في أيدي الرومان اعترى البلاد تغير تام لا 
في السياسة وحدها بل في السياسة والعلوم معًا؛ فإن الفتح الروماني 
الذي أزال كل الفروق السياسية ومحا الخلافات القومیة, ووحد الأمم 
المختلفة بإخضاعها للحكم الرومانی, وأتم بذلك العمل الذي بدأ به 
الفاتح المقدوني ‏ لم يخلٌ من تأثير في الأفكار والعقول؛ فالنظام 
السياسي للحياة اليونانية أخذ ینھار: وأدرك الوهن تلك المبادئ 
الأخلاقية التي وضعت لهداية الناس: والتي كان يمدها بالحياة الشعور 
بالواجبات الوطنية وحب الجمھوریة؛ mee‏ الإنسان ونفسه يبحث عن 
مبادئ لنفسه يتبعها في سلوكه. واهتزت الديانة اليونانية والأخلاق 
القومية من أساسهماء وتقوض أساس الاعتقاد بالآلهة الأولى وبالدين: 
فقامت الفلسفة تحاول أن تحوز المكان الذي خلا بسقوط دين AA‏ 
وابتدا الإٹسان يبحث عتما يهديه هي حياته فاعتقد .أو تخيل ٠‏ ان 
الفلسفة هي الهادي ced!‏ فكانت مهمة الفلسفة كما قال «فندلبند»: 
«أن تسد مسد الاعتقاد الديني» وأصبحت القضية الهامة التي يدور 
حولها البحث الفلسفي سلوك الإنسان نلانسان, وبذلك تشكلت الفلسفة 
بشكل عملي؛ إذ أصبح مقصدها وضع فن للحياة. وغلب عليها البحث 
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الأخلاقي. وصارت بعد منافسة للدين ومعارضة له؛ ويتجلى لك هذا في 
ميول الرواقيين والأبيقوريين. وشجعت الدولة الرومانية هذه الأفكار؛ 
ذلك لأن الرومان کانوا أمة عملية لا تأبه للقضايا النظرية المحضة ولا 
تعيرها التفامًا: وإنما كانت تتطلب العلوم العملية أبحاث الفلسفة التي 
تهدي الناس في الحیاق ويهذا يظهر أن الیل إلى الحكمة العملیة في 
هذا الزمن جعل البحث الفلسفي يتجه جهة خاصة. 

أتى بعد ذلك حينٌ تملك الناس فيه إحساس بالسخط ملأ قلوبهم: ' 
وكان ذلك أيام مجد الدولة الرومانية؛ فإن تلك الدولة مع اتساعها 
والتحام أجزائها حتى تكونت منها مملكة واحدة قوية لم تستطع أن 
تعوض على الناس ما أفقدتهم من استقلال, ولم يكن في قدرتها 
إرضاؤهم باطنًا ولا إسعادهم ظاهرًا؛ وكانت مدنية العالم الروماني 
اليوناني إذ ذاك متنافرة غير ماتئمة؛ فكنت ترى تناقضا تامًا في الحياة 
الاجتماعية؛ فترف ورخاء بجانب سغب وشقاء وكنت ترى ملايين من 
الناس قد حرموا حتى ما يحفظ حياتهم بين جنوبهم: فاستولى على 
الناس إحساس بظلم جائر وشعور بوجوب ثورة على النظام الاجتماعي 
الذي لا يسوي بين الناس» وظهر عليهم إذ ذاك أيضا أمل في حياة 
مستقبلة ۔ آخرة ‏ یجزی فيها الإنسان جزاءً Vale‏ ويعوض Use‏ لقي من 
ظلم؛ فوجهت تلك الملايين التي حرمت كل شيء في العالم وجهتها نحو 
عالم tel‏ وتحولت الأفکار ۔ بشوق ۔ إلى عالم وراء عالناء إلى العالم 
العلوي لا العالم السفلي ‏ إلى الحياة الأخرى لا الحياة الدنیا ۔ وعجزت 
الفلسفة عن أن ترضي الناس, واغترف الإنسان بعجزه التام عن معرفة 
نفسه إذا هو اعتمد على قواه فحسب» ويئس من تحصيله هذه المعرفة 
إذا لم تعنه قوة ملوية: وأعتقد أن السعادة الأبدية لا توجد في هذا 
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العالم الحسوس: بل في عالم آخر وراء حياتنا الأولى: ولم يعد في وسع 
الفلسفة إقناع الرجل المهذب ہما تقدمه من نموذج أخلاقي للحیاۃ: كلا 
ولا ہما تتعهد به من سعادة. فحولت وجهها نحو الدين تستمده المعونة. 

pee‏ أن الناس في ذلك العهد أظلمت أفكارهم. واشتد شعورهم 
بنقصان ما عندهم من العلم وحاجتهم إليه. فطمع الدين أن يكون مقنمًا 
لهم في شعورهم وعقولهم معاء وطمح أن يحول الحياة كلها إلى عقيدة 
دينية؛ لذلك نرى أنه بينما كانت الفلسفة تحاول حل مسائلها وقضاياها 
بمعونة الدین, وهي مع ذلك لا تهتدي إلى حلء كان الدین يبحث عن 
الفلسفة ونظمها ليجد له أساسا علميًا يبني عليه عقائده. ويجعلها أكثر 
قبولاً لقوم راقین, قال «فندلبند»: «إن الفلسفة استخدمت نظريات علوم 
اليونان لتهذب الآراء الدينية وترتبهاء ولتقدم إلى الشعور الديني اللجوج 
فكرة في العالم تقنعه, فأوجدت نظم دينية من قبيل ما وراء المادة تتفق 
مع الأديان المتضادة اتفاقًا يختلف قلة وكثرة» (ص۸٥۱).‏ 

لهذا كان امتزاج الدين بالفلسفة ‏ الذي هو من خصائص التطور 
العقلي قبيل النصرانية ويعدها - ملموحًا في الرأي العام وفي المدنية 
أيام الحكم الروماني؛ وكان من جراء هذا الامتزاج انحلال أخلاقي يشعر 
بالحاجة إلى الإصلاح. 

كان الانقلاب في النظم السياسية والاجتماعية واختلاط الأمم 
المختلفة الأصل, والتغيرات التي شملت العوائد والدين سببًا في ظهور 
روح جديد تغلب على اليفلسفة ووجهها وجهة جديدة؛ ذلك أن أفكار 
اليونان ومدنيتهم گا عدت فوميتهم وتخطت حدود بلادهم أصبحت تميل 
إلى عد كل العالم ۔ لا اليونان وحدها ‏ وطنًا لهاء وصارت الفلسفة 
اليونانية ‏ من جهة ‏ تحاول أن ترضي الإنسان وتقنعه» لا من حيث إنه 
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عضو في مجتمع أو أحد أفراد حكومة جمهورية؛ بل من حيث إنه فرد 
ماء يونانيًا كان أو شرقيًا أو رومانياء وثنيًا أويهودياء ومن جهة أخرى 
تحاول أن تملأ المكان الذي أخلاه دين الأمة بعد أن فقد برقي الناس ما 
كان له من قوة. 0 

كانت نتيجة تلك الحالة العامة أن صارت الحكمة الرومانية اليونانية 
تنظر إلى الإنسان في سلوكه ومعاملاته كأنه فرد مستقل عن غیرہ 
وكانت الفلسفة التي تبحث في هذا السلوك مطبوعة بطابع أخلاقي أو 
ديني؛ ولم يكن للمسائل السياسية العامة شأن یذکر: إنما كان الشأن 
للقضايا التي تتعلق بالإنسان نفسه؛ ويتجلى هذا الیل في مذهب 
الرواقيين والأبيقوريين والشكاك ومحدثي الأفلاطونيين: وفي الفلسفة 
اليونانية اليهودية وفي rag‏ 

وكانت الإسكندرية ف المركز الجغرافي لمزج الدين بالفلسفة؛ فيعد 
أن كانت مدينة المتحف والمكتبةء والمدينة المعروف عن أهلها النقد وسعة 
الاطلاع» أصبحت مجمع المذاهب الفلسفية والطوائف الدينية» فسهل 
الاتصال والامتزاج» والتقى على ضفاف النيل رجال مختلفة آراؤھم, 
متباينة مذاهبهم» تبادلوا فيها الآراء كما كانت تتبادل فيها السلع, 
فاتسعت دائرة الفكر وقورن بين الآراء الختلفة, وكان من نتيجة ذلك 
ظهور روح جديد أسس على مبداین متناقضين ممتزجين؛ أحدهما: 
الشك والنقد» والثاني: سرعة التصديق بالأشياء على علاتها. تقابلت في 
الإسكندرية آراء الشرقيين والغربيين (اليونان) فامتزجت روح اليونان 
بروح المشارقةء فأنتجتا عقائد Valais‏ دينية متأثرة بتأمل الأولين وإلهام 
الآخرین, Lay‏ لليونان من علم وما للمشارقة من أساطير. جاءت الروح 
اليونانية بما لها من ذكاء ودقة وقدرة على الشرح المبين فأصابتها شرارة 
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من الشرق أشعلتها وأحيتهاء كذلك أخرجت الروح الشرقية التي من 
خصائصها الطموح إلى ما وراء عالم الشهادة نظاما ملتئمًا ونظريات 
مرتبة لم تكن لتخرجها لولا مساعدة العلم اليوناني لها؛ فإنه رتب مأثور 
الشرقيين وحل من عقدة لسانهم» فاستخرجوا العقائد الدينية والنظم 
الفلسفية التي بلغت الذروة في مذاهب الفنوسطية والأفلاطونية الحديثة 
ويهودية «فيلون» ومذهب الإشراك الذي وشنه يولبان الصابي. 

إن الشرقي بما له من ميل إلى الغیب وخوارق العادات» وما في 
طبیعثئه من تصوف وتدین, واليوناني Les‏ له من فحص دقیق وبحث 
عميقء وإن شثت فقل: إن ما للأول من شعورء وما للثاني من تحليل 
منطقي امتزجا ونتج منهما فكر خاص انتشر في الإسكندرية في القرون 
الأولى للميلاد. وقد صبغ ذلك الفكر بصبغتين مختلفتين: صبغة 
الكماليين والصوفیین, وصبغة Jal‏ البح العلمي؛ ولذا امتاز هذا 
العصر بميل الفلسفة إلى الدین, وميل الدين إلى الفلسفة. 

قال «بلدوين» في كتابه (معجم الفلسفة) عند كلامه على مادتي «فن» 
و«مدرسة الإسكندرية»: إن الشرق والغرب اختلطا في الإسكندرية: 
وامتزجت آراء رومة واليونان والشام في المدنية والعلوم والدين بآراء 
الشرق الأقصى في ذلك» فنشأت قضية جديدة عمل على إيجادها بحث 
الغرب وإلهام الشرق, واتصل الدين بالفلسفة اتصالاً وثيقًا كان من 
نتائجه ظهور عقائد لا هي من الفلسفة المحضة ولا من الدين الخالص؛ 
بل أخذت بطرف من گل: وجاء ذلك من غاملئن: 

أحدهما: ميل اليهود إلى التوفيق بين معتقداتهم الدينية والعلم 
الغربي الذي كان متأثرًا بالعلم اليوناني. 
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وثانيهما: أن الفکرین الذين استمدوا آراءهم من الفلسفة اليونانية 
رأوا أن یوفقوا بین معتقداتهم الفلسفية والقضايا الدينية المحضة التي 
جاء بها المشارقة, ومن أي الجهتين نظرنا رأينا أن النتيجة كانت فاسفية 
دينية؛ لا هي فلسفة محضة ولا هي دين خالص. 

العصر الثالث من غصور الفلسفة عصر القرون الوسطی: وبعبارۃ 
Gal‏ الفلسفة التصرائية. 

سقطت الدولة الرومانية في أيدي امم الشمال المتبريرة فقوضت 
الحضارة الرومانية اليونانية القديمة؛ وطغى سيل القوط والبرجنديين 
والوندال والسويفيين والألنيين.والكلتيين والسکسونیین: ولا سيما قبائل 
المغول والهون على الدولة الرومانية العتيقة الواسعة, وكانت قد بلغت من 
ضعفها الناتج من انحلالها الأخلاقي وانحطاطها الاجتماعي حدا 
أصبحت لا تستطيع معه مقاومة هذه الأمم القوية المتبدية. 

وجاءت هذه الأمم المتبربرة بخصائص قومية وأفكار ونظم كانت 
شريفة راقية ‏ وإن صدرت عن قوم بدو استطاعت فيما بعد أن تتافس 
المدنية الراقية. وتسير معها جنيًا إلى جنب» غير أنهم ما يرحوا جفاة 
غلاظًا سدّجًا؛ ومضت قرون طويلة قبل أن يأخذوا عن اليونان والرومان 
مدنيتهم ويمزجوها بأفكارهم ويكونوا منها المدنية الحديثة, لم يكن لهم 
لأول عهدهم علم بفنون اليوتان ونظمها الفلسفية المحكمة؛ فكان 
عصرھم الأول غصر جهل وخشونة؛ أعقب عصر المدنية والحضارة 
والآداب ونضارة الفنون والعلوم التي كانت من مميزات العقول أيا 
الدولة اليونانية الرومانية: وقد كادت آثار العٹل الإغريقي تضيع لولا 
أفراد قليلون من العلماء المسيحيين حفظوا بقايا المدنية القديمة ‏ مع 
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محارية الكنيسة لهم حتى وصل هؤلاء التبریرون إلى درجة من الرقي 
العقلي أمكنهم معها of‏ ينتفعوا بتلك البقايا شاكرين لمن حفظها لهم. 

كانت الكنيسة على العموم تضطهد آداب اليونان والرومان وعلومهاء 
وتحارب من اشتفل بهاء وتعارض نشر الحياة العقلية والمدنية القدیمتین, 
وتحدد دائرة يجول فيها الفكر؛ ذلك لأنها اعتقدت أن الحقيقة قد 
وصلت إليها من الوحي العصوم, فلا معنى بعد أن تسمح للناس بالبحث 
عنها؛ لذلك كانت الكنيسة عدوة الفلسفة والعلم جمدت الحياة العقلية, 
ولم تسترد نشاطها إلا بعناء لما أن انبعثت أشعة «النهضة؛ ممتزجة 
باشنةخن الشرق| ابت سناء التروی الوستيقى الظلمة: 

وإذا كان قد بقي شيء من الاحترام للعلم نشا عنه المحافظة على 
شيء من الفلسفة القديمةء فإنما كان ذلك مقصورًا على الجزء من 
المدنية القديمة الذي يندمج في تعاليم النصرانية: اما ما عدا هذاء 
وخصوصا ما يعارض النصرانية: فقد كان ينبن نبدًا؛ وبذلك ظلت 
الفلسفة الغزبية خادمة للدين جملة قرون: وكأن. غرسها الرئيسي تآبید 
العقائد الدينية وتحديدها وتنظيمهاء واظھار ان تلك العقائد التي نزلت 
من السماء تتفق.أيضًا مع العقل. 

ويمكننا تقسيم سبيل النشوء الذي سلكته الفلسفة المسيحية إلى 
عصرين كبيرين؛ أولهما: ابتدأ من العصور المسيحية الأولى: وفيه كان 
كثيرمن ابا الگلیشة فلاسنة قبل أن یکوتوا وجال بین Volpe‏ من 
الضووري أن يؤيدوا انفسهم وعقائدعم أمام الوثنیین, وقد ختم هذا 
العصر عمليًا في الحقيقة بالأب أوغسطينوس ۳٥٣‏ ۔ ١47م,‏ غير أن 
بعض الكتاب الکنائسیین ۔ الذين هم في المرتبة الثانية بعد الأولين ۔ 
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ساروا على هذا التمط إلى القرن التاسع: ويلقب هذا العضر «بخصر 
الآباء»» والعصر الثاني: يمتد من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر, 
ويلقب «بالعضر المدرسي» GY‏ التعليم كان يقوم به جمعية الرهبان في 
مدارس الكنائس ‏ وقد أنشأ شارلان كثيرًا من هذه المدارس في جميع 
أنحاء فرنسا ‏ وكان مدرسوها من رجال الكنيسة: وكانوا يرمون إلى 
إلباس مآرب الكنيسة لباسًا فلسفياء ويطلق هذا الاسم على ذلك العصر 
من القرون الوسطى الذي كانت الفلسفة فيه تدرس تحت سلطان الدین, 
وكان القصد من دراستها تطبيق التعالیم المسيحية على العقل؛ وقد 
استمر هذا العصر من القرن التاسع إلى ظهور النهضة في القرن 
الخاستن عطز: 

قال «هجل» في كتابه المسمى (محاضرات في تاريخ الفلسفة): «إن 
التلسمة النرسية هي اسر الدرسي ‏ لم نكن متهي مجَدودًا 
كمذهب الأفلاطونيين أو الشكاك» بل كانت مجرد اسم مبهم يطلق على 
كل مباحث المسيحيين الفلسفية في أكثر من خمسمائة عام.» «فليست 
الفلسفة في العصنر المدرسي إلا لاهودًاء ولا اللاهوت إلا فلسفة, 
والفيلسوف المدرسي هو من يبحث في اللاهوت بحئًا علميًا منظمًا.» 
ففلسفة العصر المدرسي هي فلسفة اوروبا التي انتشرت بين الگنائس 
في شكل لاهوتي؛ وكانت الفلسفة والدين فيه شيئًا واحدًا؛ وانفصال 
Lamas!‏ عن الآخن إنقا گان aie‏ انتقال الناس إلى العصور الحديثة لما 
رأوا أن بعض ما قد يراه العقل حقًا قد يراه الدين باطلاًء وكانوا من قبل 
يرون أن ليس هناك إلا حق واحد؛ وهو ما أقره الدین: قال «هجل» في 
ذلك الکتاب: «إن اللاهوت في العصر المدرسي لم يكن مقصورًا على ما 
ite‏ اللہ ga‏ الماك كما سر الشاق عتذنا ‏ بل كان بشهل Sal‏ 
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الأفكار في فلسفة أرسطو والأفلاطونية الحديثة.» كانت الفلسفة في 
العصر المدرسي توفق بين العقل والدین, بين الطبيعة وقدرة الله من قبل 
كانت هذه الأشياء متعاديةء ومؤسس هذه الفلسفة «سكوتس إريجينا» 
وأكبر ممثليها القديس أنسلمس وأبيلرد والقديس توماس ودنس 
سکوتس. وتنقسم الفلسفة في العصر المدرسي إلى قسمين: أفغلاطونية, 
وأزرسططاليسية أو مشائية: فكانت اولاً متأذرة بآراء اغلاطون, ثم أخذت 
تخضع لنفوذ أرسطو في القرن الثالث عشرء وقد نشأت آراء آباء 
الكنيسة ‏ العصز الأول من آراء اليونان والرومان؛ أما فلسفة العصر . 
المدرسي فتبتت في أرض الجرمان والعالم اللاتيني الحديث, وكانت ثمرة 
حضارة جديدة. ۱ 

العصر الرابع من عصور الفلسفة عصر الفلسفة الحديثة؛ وهو يبتدئ 
«بالنهضة» ويستمر إلى يومنا هذاء . 

يرجع قيام الفلسفة الحديثة إلى حركتين تاريخيتين عظيمتين: 

إحداهما: النهضة أو إحياء العلوم وآثار اليونان والرومان في الفنون 
والعلوم. ۱ 

والثانية: الإصلاح العيني نی تخو متقسف القترن اجافس pis‏ 
ابتدأت المدنية اليونانية تؤثر في عقول الغربیین: وانبعثت من إيطاليا لغة 
اليوذانيين القدماء وشعرهم وفلسفتهم. وسارت سير الفاتح الفائز إلى أن 
شمل فتحها أوروبا بأجمعها. 

نعم؛ إن الأسباب التي أنتجت هذه الحركات العظيمة كانت تعمل من قبل 
هذا التاریغ ولكن لم يتم تکوین النهضة إلا في النصف الأخير من القرن 
الخامس عشر. عندما سقطت المملكة الشرقية وعاصمتها القسطنطينية في 
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يد الأتراك؛ فهجر علماء اليونان بلادهم والتجئوا إلى إيطاليا؛ ابتدأت تلك 
الأسباب تعمل على إيجاد النهضة من أيام الحروب الصليبية ۔ إن لم يكن قبل 
ذلك ولم تكن النهضة طفرة: ولا كانت روح العلم القديم ميتة أو في سبات 
عميق فانتبهت دفعة واحدة: فجداول المدنية والعلم الثلاثة؛ وهي: اليونانية 
والسامية والرومانية كانت قد تقابلت في الإسكندرية وامتزجت وتكون منها 
مجرّى واحد جدید: ثم عاد ذلك الجزی فتفرع إلى ثلاثة جداول سارت في 
سبل متفرقة لتمنح العالم خصبًاء وهي النصرانية اليونانية, والنصرانية 
الرومانيةء والعرییة, ويزاد عليها ما يعد كرافد لها وهو اليهودية: واستمرت 
هذه الجداول تفيض بهدوء مدة قرون من غير أن تتقابل, وكانت مراكزها 
العقلية على الترتيب: القسطنطينية: وباريس؛ ویغدادء ومدارس الأندلس, 
وقد تقابلت هذه الجداول في بلاط فردريك الثانيء وظهر من اجتماعها 
مدنية وثنية تكونت من امتزاج هذه الدنیات الثلاث بعضها ببعض, وابتدأت 
روح الشورة والاستقلال تظهر من ذلك الحين: ولكنها كانت قبل أوانهاء 
فالكنيسة كان لها السلطان الأكبر: وكانت العقول لا تزال تخضع للدين 
خضوعا Leb‏ فكانت النتيجة أن تحولت هذه الحركة إلى التيار الديني ثانیة 
حتی أتت سنة ۳ع فكملت النهضة ووصلت بعد السير البطيء المستمر 
إلى cb Atl‏ وقدر للجداول الثلاثة التي ترفعت في أرض مصر الخصبة أن 
تتقابل ثانية في رياض الأسرة الميديسية في فلورنساء ولكن مضى عليها عدة 
قرون من يوم أن فارقت مديئة النيل (الإسكندرية) وهي تسير في ثلاث 
شعب متوازية إلى أن صبت مياهها الزاخرة كلها في مدينة نهر الأر 
(فلورنسا) مركز النھضةء فهناك تقابلت الروح الغربية والبيزنطية والمدنيات 
اللاتينية النصرانية: وسال بها الوادي ففاض على أورويا بأجمعها. 
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قال ج. ب. أدمس في كتابه (المدنية في القرون الوسطى): :إن 
الأحوال السيئة التي سادت في أوروبا في القرون الوسطى الأولى من 
جراء غارات التيوتونيين فأخمدت نور العلم الذي كان عند الأقدمين 
صارت إلى الزوال... وجرت حوادث عظيمة وظهرت أفكار جديدة في 
التجارة والاستكشاف وفي السياسة انتشرت بين الناس بالعدوى؛ فكانت 
تزيد في نمو العقل البشري یوما بعد يوم.» وابتدأ الإنسان يتحقق من أن 
وراءه تاريحًا هاما يستطيع أن يتعلم منه مسائل كثيرة؛ وذلك أن العقل لما 
أدركه الإعياء من التقاليد الجاقة التي كانت في القرون الوسطى؛ وأحس 
بثقل أغلال الكنيسة التي كانت تمنعه من أن يفكر لنفسه. oly‏ وجه 
شطر الأفكار والعلوم اليونانية يدرسهاء وفعل ما فعله المشارقة في 
الإسكندرية لما أن شغفوا GIL‏ اليونانية: وابتهج المتعلم في القرون 
الوسطى برفع النقاب عن عالم الفكر اليوناتي لما رأى فيه من غَتّی 
وجمال, فجاء عصر جدید وثني أكثر منه نصرانيًا يناهض المدنية 
النصرانية في القرون الوسطی: حييت فيه المذاهب الفلسفية القديمة, 
وعادت الفلسفة الأفلاطونية فبزغت في سماء إيطاليا بعد أن مر على 
غروبها في الإسكندرية ععدة قرؤن وهي محتجبة في خبایا الأديرة, 
وبعثت أكاديمية أثينا في رياض فلورنسا (انظر: «دريبر» في كتابه الرقي 
العقلي)» ؤأخذ الفلاسفة ينظرون بشوق إلى الأزمان الوثنية الجليلة! 

سار الإصلاح الديني جنبًا لجنب مع الحمية لمدنية اليونان والرومان 
في الفنون والعلوم: وجاء المجرى الجديد الذي سال من بيزنطية ‏ 
القسطنطينية ‏ فمر بإيطالياء ثم غمر أورويا كلها فحوّل مجرى الأفكار 
الغربية؛ ولم تقتصر نهضة الإنسان على إحيائه علوم الأولين واستكشاف 
ما كانوا یعرفونه: بل تهيجت فيه عواطف وقوى طال زمن إهمالها: 
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واستيقظ من غفلته فشعر شعورا جديدًا بالحياة وبالعالم الذي فيه 
یعیش: وبما يعرض له من المسائل التي تتطلب Ube‏ وأحس بقدرة عقله 
على اكتناه أسرار الطبیعةء وحل ما يعرض عليه من هذه المسائل (أدمس 
ص۹۹٦۲).‏ 
قال «برك هارت» في كتابه الممتع (مدنية إيطاليا أيام النهضة 
ص۱۳۱): في القرون الوسطى کان النظر إلى باطن الإنسان وما حوله 
من الأشياء الخارجية بين النوم واليقظة قد سدل عليه سثار نسجه 
الدين والوهم والتعصب الأعمى: منع الإنسان أن يرى العالم على ما هو 
عليه؛ وما كان يحس الإنسان بنفسه إلا كفرد من جيل أو شعب أو حزب 
أو أسرة أو طائفة؛ وما كان يحس لنفسه بشيء من الشخصية:؛ ورفع ذلك 
الستار أيام النهضة فرأى من الممكن أن يفكز Laid‏ حوله من الأشياء 
سواء كار» حكومة أو أي شيء في العالم» كما رأى من الممكن أن يفكر في 
نفسه» وأ.سقد أنه فرد ذو روح حساسة. وامتاز ذلك العصر بشعور 
الإنسان فيه بشخصيته المطلقةء وبمعارضته للسلطة وذويهاء وذهابه 
شوطًا بعيدًا في اعتبار العالم كله وطنًا له» وهذه دلائل أعظم رقي يصل 
إليه الناس في تقدمهم العقلي. وقد أعلت النهضة شأن الطبيعة 
الإنسانية والحياة الدنيوية مخالفة في ذلك طريقة التفكير في القرون 
الوسطی؛ ولذلك يسمى العلماء الذين خصصوا أنفسهم لدراسة آداب 
اليونان والرومان والعلوم عند القدماء «الإنسانيين» كما تسمى عقائدهم 
agli‏ العليا «الإنسانية». وكان من خير ما أحدثه هؤلاء الإنسانيون «نمو 
الفردية» ‏ أعني الرأي الشائل oly‏ الإنسان ينبغي أن يفكر بنفسه لنفسه, 
وهر رأي كان قد أهمل في عصر عبودية العقل, وهذا الرأي هو ما كان 
يجد وراءه علماء إيطاليا منذ زمان. 
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وأول ما بدت بشائر تقرير ما للإانسان من شخصية كان زمن 
النهضة:؛ وتم ذلك على يد «العلماء المتبحرين» الذين جاءوا بعد فرددوا 
تعالیم النهضة وأيدوهاء أمثال: ديديرو. وروسو: وفتكلمان. وهامان. 
وهردن: ۱ 

قال فندلبند: «إن الفلسفة في أيام النهضة لم تعد من عمل 
الجماعات ‏ كما كانت في القرون الوسطى ‏ بل أصبحت من عمل أفراد 
أحرار مستقلين.» وقد كان من أهم أغراض النهضة تقرير الحرية 
الفردية؛ ويعبارة أخرى إنماء الشخصية: وجاء الإصلاح الديني 
فساعدها على ذلك. 


5 
3 
5 


فهم الناس على عهد الإصلاح الديني أن لهم حق الحكم الشخصي 
على الأشیاء: وتحررت أفكارهم من قيود قيدها بها رجال الدين: وقد 
كان هذا كامئًا في نفوس الناس من قبل ولأن يعد هذا سببًا في حركة 
الإصلاح أقرب من أن يعد نتيجة. (انظر فندت (Wyo‏ فمبادئ 
الإصلاح الديني كانت الثورة على سلطة الكنيسة؛ وإعطاء الإنسان حق 
الحكم الشخصي: وكان من آثار هذا الإصلاح تحرير العقول من العبودية 
التي وضع نيرها رجال اللاھوٹ: وفصل الفلسفة عن الدين وجعلها ale‏ 
دئيويًا مستقدًا. وهاتان الحركتان ‏ أعني النهضة العلمية والإصلاح 
الديني ‏ بتعاونهما أنتجا عاملاً LEIS‏ كان له أثر في تلوين الأفكار 
الحديثة بلون جديد» وتحويل فلسفة القرون الوسطى إلى الفلسفة 
الحديثة: وذلك العامل هو «العلوم الطبيعية»» فالعلوم الطبيعية هي التي 
عدت الما سفة إلى الاستقلال في العمل Lately‏ على ذلك آن 
الاستكشافات العظيمة الحديثة التي وسعت نطاق الجفرافیا ۔ من رحل 
كولبس وفاسكوده جاما وماجلّان, وما أبانه کویرنیگس من نظام العالم, 
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والبحث العلمي الذي بحثه ستيفينس وتيكوده براهي وجليلو وکبلر 
وجلبرت ذا كانت تصحب رقي الفلسفة الحديثة؛ كان لا بد من أن يكون 
للعلوم الطبيعية ‏ الثي تختلف اختلافًا كبيرًا عما كانت عليه في العصور 
القديمة ‏ أثر كبير في هداية الفكر في العصور الحديثة 

قال فندلبتد: «كلما انفصلت الفلسفة عن الدين وكانت Vale‏ كونيًا 
مستقلًا كانت مهمتها التي يجب أن تؤديها هي أن تبحث في علوم 
الطبیعةء وإلى هذه الغاية كانت تتجه كل أبحاث الفلسفة زمن النهضة 
حتى إن شعارها كان «لتكودّنَ الفلسفة Vale‏ طبيعيّا».» 

من هذا نرى أن النهضة والإصلاح الديني أطلعا فجر الفلسفة 
Atoll‏ وهي ‏ مع مخالفتها لفلسفة القرون الوسطى مخالفة كبرى ‏ 
تشبه تاريخ تطور العقل عند القدماء مشابهة کبری؛ وتمنیر فی نفس 
الطريق الذي سلكه؛ فإن الفلسفة الحديثة من أيام النهضة فما بعد تتبع 
سنة النشوء والارتقاء» وتنتقل من طور الإيمان والاعتشاد إلى طور 
التعقل: وذلك کان الشأن عند القدماء. 

أول ما SST‏ الفکر يفيق من سباته الطویل بدأ يعرّض Gull‏ والنظمٌ 
التي بنيت عليه للبحث والنقد الهادم: ومن مميزات عصور الانتقال 
حدوث النزاع بین الآراء التنوعة والنظريات المختلفة بين القديم 
pagal‏ ويتلو ذلك عادة عدم الرضاء عن الماضي لفساده» والرغبة في 
نظام جديد خير مما سبقه؛ فبينما تری القديم آخدًا في التداعي إذا 
بالجديد لا يزال في طور التكون ولم يستقر بعد على شكل؛ وإذ ذاك ترى 
العقل يتراوح بين تعطش لمثُل جديدة وآراء جديدة ووضع نظريات للعالم 
جديدة؛ وبين البحث في القديم يتخذ die‏ دعامة للجدید, وترى العقل ۔ 
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إذا قوي شعوره بقوته ونزع إلى الثورة ‏ يتحرر من قيود الدین ويبعث من 
نوم عميق سببه الدين؛ لأنه ظل يستدرج الإنسان بما يهمسه في أذنه 
همسًا خفيفًا حتى نام واستغرق» ؤيبتدئ نمطًا في الحياة جديدًا؛ وهو 
مع كل هذا لا يزال يتعلق بالماضي ويتشبث به؛ فتتمشى الآراء القديمة 
مع النظام الجديد؛ وتستخدم الأشكال القديمة في البناء الجديد. 

وهذا بعينه ما كان عندما انبثق فجر الفلسفة الحديثة؛ فقد كانت 
وجهة الفكر في القرون الوسطى دينية محضة: وكان الدين هو الذي 
يحدد أغراض العلم, ويسن نظم البحث» ٠‏ ولم يكن عنوان الرقي العقلي إلا 
صلاة طويلة مستمرة؛ وكان البحث اثفلسفي فيفر عول الاش 
وعالم الغیب, حتى إذا كانت الأسباب التي ذكرنا من قبل دعا داعي 
الثورة والانقلاب: فاشتد الهياج على النظام الموجود والمبادئ القائمة: 
وزاد سخط الناس على ما لديهم من عقائد عتيقة, مطاء للد للمرب 
على كل نوع من أنواع السلطات وطولب بحرية الفكر» وكان موقف 
00 الحديثة في الم الفكر كموقف البروتستانتية في عالم الدين 
(ss‏ طالب بالإصلاح وکل دعا إلى التغيير» «وأصبح الحق ضي 5 
lanl‏ يسن سا اعتبر Ls‏ منذ قرون: ولا ما قال عليه فلان: Bf‏ حق, 
سواء كان القائل أرسطو أو توماس أكويناس أو غيرهما؛ إنما الحق ما 
برهن لي عليه واقتتعت قتنعت بكونه حقا .». 

ويتميز هذا العصر بحرية الفكر واستقلاله؛ وبكسر القيود التي غله 
بها رجال الدين فتداعت عقائد القرون الوسطى الجافة؛ ونبذت آراؤهاء 
وأهمل الجدال في alle‏ الغيب» ولكن لم تكن الآراء الجديدة قد استقرت 
بعدُء بل كانت في طور التكون. وقد كانت الفلسفة في طور تكونها تنظر 
إلى الماضي» ولست أعني ذلك الماضي القريب الذي كانت هي على وشك 
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أن تفارقه» وإنما أعني الماضي البعيد وعهده القديم ‏ عهد الإغريق 
والرومان ‏ واعتاضت بما وجدته في ذلك العهد من عقائد القرون 
الوسطی, «ويذلك جرت الفلسفة في مجرى النهضة ومذهب الإنسانیة 
وسار ذلك المجرى من إيطاليا فعم العالم التمدن كله» وقد ذكرنا قبل أن 
الفلسفة الحديثة من عهد النهضة كانت أميل إلى الاتجاه نحو الطبيعة, 
وكان الفكر الحديث ‏ بدافع الروح اليونانية ‏ منصرفًا إلى الطبيعة 
ہد ينظر فيها نظرًا غير متحيزء كما كانت الحال عند الإغريق 
بعثت الأفكار اليونانية على الرغية في تعرف العالم من جديدء وحق ما 
ie‏ «إن الذي يقصد إلى الفلسفة الطبيعية أو الفنون والآداب كذلك لا 
بد أن يعرّج على اليونان.» هذا ولم تكن الفلسفة الحديثة طبيعية 
فحسب, بل كانت فردية أيضا؛ فقد كان من خواصها لفت عقل الفرد 
وتحريره من رق الإیمان, وكان من أغراض الحركة الحديثة تقرير حق 
الأفراد في الحكم على الأشياء؛ والترخيص لكل فرد أن يبحث يبحث أي شيء 
وينتقده» غير مقيد في ذلك بأية سلطة خارجية؛ وعلى الجملة فقد تقرر 
أن يكون لعقل الفرد القول الفضل في الحكم على الأشیاء: وبذلك فشا 
الاعتقاد بأن العقل قادر of‏ يحل كل الغاز العالم ويصل إلى أبعد 
أسرارهاء وعلى هذا الأساس بنى ديكارت وسبينوزا وليبنتز نظمهم 
الكبرى «فيما بعد الطبيعة»» ويسمى مذهبهم مذهب «العقليين». 
وهذا الميل إلى إخضاع كل شيء لبحث العقل أدى إلى وضع العقل 
نفسه تحت البحث» فصار كل من العالم المادي والغقلي خاضعًا للنظر 
والامتحان: وكان الشأن في العصور الحديثة كالشأن عند اليونان؛ ففي 
كليهما جاء أولاً عصر النظر في الكون. ثم شفعه عصر النظر في 
الإنسان نفسه» فتوجه النظر في البحث في أصل معرفة الأشياء: وتحول 
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مجرى الفكر إلى الأبحاث النفسية ‏ السيكولوجية ‏ وأخذ الإنسان 
يسأل: ما أصل المعرفة والإدراك؟ وما منبعهما؟ آلعقل أم التجربة؟ بحث 
في هذه المسائل وأمثالها «جون لوكء الذي نھچ منهج «دیگارت» واختار 
كسلقه «بيكون ان اضل الحرقة التجربة لا العقل. وانتشرترتظرية 
«التجريبيين» القائلة بأن المعرفة مستقاة من التجرية في إنجلترا؛ كما 
اتتقرت نظزية «اتعققيية) ALLAH‏ بان اساس الفرقة الفتل Loud‏ عدا 
إنجلترا من ممالك أوروبا. 

وقد قارن «فلكنبرج» بين خصائص العقل في الممالك الثلاث الكبرى 
التي كان لها الحظ في الفلسفة من عهد «ديكارت» إلى عهد «كانت» 
فقال: «إن الفرنسي تغلب عليه حدة الذھن, والإنجليزي البساطة 
والوضوح» والألماني التعمق والتفکیں ففرنسا منبت الریاضیین, وإنجلترا 
منبت العملیین وألمانيا منبت المفكرين النظریین, فالأولى موطن الشكاك 
المرتابينء كما أنها موطن المتحمسين, والثانية موطن العمليين الواقعيين, 
والثالثة معهد المثاليين.» 

وقد جاء بعد «لوك» «دافيد هيوم» ‏ وهو من أكبر من يتجلى فيه 
مظهر الفكر الإنجليزي من حيث العمق والثبات ‏ فرقّى ما قاله «لوك» 
في التجريةء وأوصله إلى فلسفة الشك والفلسفة الوضعیة, وهذا النحو 
من التطور يشبه التطور العقلي عند الیونان, ونظرية الشك هذه التي 
أسسها «هيوم» أثارت في إسكتلندا الميل إلى استعمال العقل في البحث. 
«كما أنها ساعدت عانًا ألمانيا يشبه «هيوم» بل أعظم منه نفسًا على 
الخلاص من 2918 الاستسلام؛ ومن قبول المسائل من غير بحث؛ وشجعته 
على وضع نظامه الانتقادي: وذلك العالم هو «عمانويل كانت».» 
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من ذلك نرى أن الفاسفة الحديثة اتبعت في تطورها الطريقة التي 
جرى عليها الفكر عند الیونان, فالفلسفة اليونانية كانت أيام طفولتها 
فلسفة طبيعية تبنعث في عالم الطبيعة؛ ثم تحول البحث إلى الإنسان 
وقواه ALL‏ فبعد أن كانت الفلسفة فلسفة نظر في الكون صارت 
فلسفة إنسان (فلسفة أنثروبولوجية). ثم آلت الحركة التي قام بها 
السوفسطائیون إلى الشك في الحقائق, وهذا بعينه هو الطريق الذي 
سلكه الفكر الحديث؛ فقد كان مجرى الفكر متجها نحو الطبيعيات 
عندما فارق منبع النهضة: ثم اتجه نحو الإنسان عند اجتيازه هولندا 
وألمانيا وفرنساء ثم ارتقى فاتجه إلى البحث في «نظرية المعرهة» عند 
وصوله إلى إنجلتراء ثم وصل في النهاية إلى الشك والارتياب» وكما مهد 
السوفسطائیون بشكهم الطريق للإصلاح الذي قام به سقراط ولنظام 
أفلاطون «المشالي» قكذلك الشك الذي أسسه «هيوم» مهد السبيل 
للاصلاح الذي قام به «گانت» والذي كان منه «مذهب المشال الألماني» 
Vax,‏ إن «هيوم» قوض ما قاله «لوك» من أساسه. 


وانبعثت.من أقوال «هيوم» شرارة كادت تشعل Le‏ حولها لو أنه قدر 
لها أن تقع على مادة سريعة الالتھاب: ولو أنه روح على ما أضابت؛ وکان 
لأقواله أثر في «كانت» فإنها جعلته ينتبه من سنّته وينبذ طريقة التسليم 
من غير بحث. وقد سار مذهب العقليين مع مذهب التجریبیین جنبًا إلى 
جنب» وإن كانت كل فرقة منقسمة على نفسها وهي في حرب عوان مع 
الآخری, حتى جاء «كانت» فحاول أن يوفق بين المذهبين ويزيل الخلاف 
بينهما بتحديد دائرة لكل من العقل والتجربة؛ وتقويم كل باعتبار ما 
يوصل إليه من الحقائق. وقد بحث كل من العقلیین والتجريبيين في 
أصل المعرفةء ولكنهما كليهما وثقا بالعقل البشريء واعتقدا بقدرته على 
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معرفة الأشیاء فلم يتعرض أحد منهما لموضوع «إمكان معرفة الأشياء» 
حتى أتى «كانت» فوجه بحثه نحو المعرفة نفسهاء وأثار البحث في إمكان 
العرفة: وأخضع العقل البشري نفسه للبحث» وقد سمي النظام الذي 
وضعه هذا العالم «بالنظام الانتقادي» تمييرًا له عن الطريقة التي كانت 
مثبعة من قبل, والتي لقبها هو «بطريقة التسليم». بحث «كانت» في أصل 
المعرفة وقي وجودهاء في منبعها وحدودهاء في أساسها وضي صحتهاء 
وبعد أبحاث «كانت» في منبع المعرفة وشرح شروطها استطاع الإنسان أن 
يحدد دائرتها ومجالها؛ وما كان يستطيع ذلك من قبل» وبذلك وجه 
«كانت» الفلسفة الحديثة وجهة جديدة ظلت متجهة إليها إلى الیوم؛ وإليه 
یرجع الفضل في مذھب انٹال الأداني الذي وضعه «فخته» و«شلنج» 
و«هجل». وقد أضاف التقدم الحدیث في العلوم الطبيعية إلى تعاليم 
«كانت» ومذهب المثال الألماني مسائل كثيرة جديدة: وكان هذا المذهب 
يوجه أكبر اهتمامه للبحث في أعمال العقل, ولكن ما لبث أن التفت 
الإنسان ثانية ‏ ولا سيما في إنجلترا - للبحث في تاريخ الإنسانية وضي 
الأشياء الخارجية والعلوم الطبيعية؛ وأصبح أهم نظريات العصر الجديد 
نظرية النشوء والارتقاء الثي تشغل الآن أنظار أكبر الباحثين. 
فعريها المرب قوريناء ولد بها مؤسس المذهب أرسطبس فنسب 
المذهب إليهاء وقد سماهم البستاني في دائرة المعارف: القيروانيون؛ ظنًا 
منه أن القيروان اسم لسیرین: وهذا خطأ؛ فإن القيروان مدينة في 
تونس بعيدة جدًا عن سیرین, وورد الاسم صحيحا في أخبار الحكماء 
للقفطي؛ فقد قال: «وأما الفرقة المسماة من اسم البلد الذي كان فيه 
الفيلسوف فشيعة أرسطبس من أهل قورينا .» وقال في موضع آخر: 
«وكان أصحابه يعرفون بالقورينائيين نسبة إلى البلد.» ومذهبهم على 
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الضد من الكلبيين؛ فإنهم یرون أن اللذة والخلو من الألم هما الغایة 
الوحيدة الصحيحة للحياة. وليس العاقل مَن يميت شهوته بل من يحييها 
وينيل نفسه ما تتمنى من الملذات ما لم تستتبع UU‏ (المعرب). 

ويصح أن يسموا بالأدرية (ضد اللاأدرية): ضرب من الفلسفة ظهر 
في القرون الأولى للميلاد كان مذهبهم مزج الفلسفة الشرقية والفلسفة 
اليونانية بالنصرائية؛ وإخراج مزيج من AD‏ وهم في هذا كمحدثي 
الأفلاطونيين كما ستعلم (المعرب). 


HER 
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فصل في تاریخ 
الفلسطة الاسلامية 


يقول معرب هذا الکتاب: لم يذكر المؤلف كلمة واحدة عن الفلسفة 
الإسلامية؛ وبعبارة أخرى «الفلسفة عند العرب»: كأنهم لم يشتغلوا 
بالفلسفة ولم يعنوا بھا! ولعل عذره في ذلك أنه Lai]‏ ألف كتابًا مختصرًا 
لمبتدئين أوروبيين لا يهمهم كثيرا إلا فلسفة بلادهم وإذ كنا قد نقلنا 
كتابه إلى العربية رأينا من تمام الفائدة أن نزيد كلمة إجمالية عن 
الفلسفة العربية وتاريخها؛ حتى نكون قد أتممنا للقاری العربي الصورة 
التي ينبغي أن يرسمها فصل :تاریخ الفلسفة» فنقول: 

كانت العرب في جاهليتها أمة آمیة ندر فيهم القارئ والگاتب: ولم 
يعرف عنهم أنهم بحشوا في ale‏ ودونوه؛ وهذا طبيعي في الأمم المتبدية, 
وإنما كانت لهم معارف أرشدتهم إليها التجارب والنظر ونوع المعيشة؛ 
فمعيشة كثير منهم Wis‏ في الصحراء؛ حيث السماء صافیة: والجو 
مفتوح, وحاجتهم إلى الأمطار وهبوب الرياح» لفت نظرهم إلى السماء 
فعرفوا شيئًا عن النجوم؛ وربطوا بها كثيرًا من ظواهر الجو؛ يدل على 
ذلك ما وضعوا من أسماء النجوم والمنازل والأنواء؛ ولكنهم لم يبحثوا في 
ذلك بحمًا علميًا ولا دونوه كما تدون العلوم: ولم يكن لهم بالضرورة 
فلاسفة يدعون إلى مذاهب معینة, ولا يضعون مبادئ للسیر عليها في 
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الحياة كالذي رأيناه عند اليونان؛ ذلك لأن العلم والفلسفة لا يكونان إلا 
حيث تعظم المدنية؛ فيسهل تحصيل المعاش وتتوافر أسباب العلم إنما 
كان عند العرب حكماء وشعراء قاموا فيهم مقام الفلاسفة في الأمم 
التحضرة؛ يفوهون بالحكم وتعد أقوالهم أمثالاً تؤثر في نمط الحياة: 
كالذي حكي عن لقمان الحكيم واکثم بن صيفي وزھیر بن أبي سلمى. 
وقد أثر في حياتهم وعقولهم ما وصل إليهم من تعاليم الأديان السابقة 
ولا سيما دين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ واليهودية والنصرانية. فشت 
اليهودية في حمير وبني كنانة وكندة؛ وفشت النصرانية في ربيعة 
وغسان, وكذلك كان له الأثر فيهم ما نقلوه عن الفرس والروم والهند من 
القصص المشتملة على المواعظ والحكم وقد كانت التجارة واسطة 
النقل؛ وكان العرب يكثرون التردد إلى بلاد هؤلاء للتجارة. 

ثم جاء الإسلام ٦٦١م‏ فوحد دينهم ولغتهم وأميالهم وقد كانت 
متعددة؛ وملك الدين عليهم نفوسهم» فكانت الحياة حياة دینیةء وسياسة 
الحكومة سياسة دینیة: والتشريع تشريعًا دينيًا؛ لذلك كان البحث في 
عدر ااخافاء الراشدين والدولة الأموية إلى سنة ۰۱۳۲ إنما گان oes‏ 
. ي الأمور الدينية أو ما يتعلق بهاء والسبب في ذلك؛ 

١‏ ات ace Lint‏ واوا ما صارت إليه دولة الإسلام من العز وكثرة 
الفنوح» وهم يعلمون أن لا سبب لذلك إلا دينهم dated!‏ فزادهم 
ذلك Lalo!‏ نسوه. 

۲۔ أن كشرة القتوح واتساع المملكة يستدعي حدوث أمور لم تكن في 
عهد المشروع» وليس لهم أن يحكموا فيها بمجرد الرأيء بل 
يعتقدون وجوب الاستعانة بقواعد الدین, ولا يمكنهم ذلك إلا إذا 
اشتغلوا بالدين. 
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- أن القرآن ملك عليهم نفوسهم من نواحي كثيرة: من ناحية 
من أجل هذا كله كان مدار البحث في هذا العصر هو الدین: ومن 
نقل خبرهم من علماء هذا العصر هم علماء دين إلا قومًا ترجم لهم 
صاحب كتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء): والظاهر أن هؤلاء 
كانوا يمارسون الطب على أنه صناعة لا ple‏ وإلا ما حكاه ابن خلّكان 
في ترجمة خالد بن يزيد توفي سنة ۸۵ ۔ من أن له كلامًا في الكيمياء 
والطب ورسائل دالة على معرفته وبراعته؛ وفي ترجمة جعفر الصادق 
VEAL AS‏ أن له كلامًا في صناعة الكيمياء. والكيمياء التي اشتفل بها 
جعفر ۔ إن سلم أنها علم كان يشتغل به لا يطعن فيما نقول من أن العلم 
الشائع لهذا العصر هو علم الدين. 
وفي آخر الدولة الأموية كانت لهم أبحاث دينية مما هو من أبحاث 
علم الكلام أو ما بعد الطبيعة؛ فبحثوا في حرية الإرادة وأن الإنسان 
مجبور أو مختار: وفي مرتكب SUSI‏ أمؤمن ام كافر, وهي خلق القرآن 
ونحو ذلك وانحاز المسلمون إلى فرق وتجادلوا ls “Ss‏ بالحجة 
وبحثوا كذلك بحثًا سیاسیا مصبوعًا بالصبغة الدينية فيمن يكون خليفة 
المسلمين, وما ينبغي أن يستوفيه من الشروط» وكان للخوارج الفضل في 
إثارة الأذهان للبحث في هذه المسائل السياسية؛ ولكن شيئًا من ذلك لم 
فلما جاءت الدولة العباسية ۱۴۲ ۔ 10١‏ عظمت حضارة المسلمين. 
وهضموا ما أخذوه بالفتح عن الفرس والروم igs! y‏ ونقلوا علوم الأمم 
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التي سبقتهم في المدنية ولا سيما الهند والیونان: ؤفي زمن أبي جعفر 
المنصور والرشيد والمأمون ومن بعدهم ‏ ولا سيما المأمون ‏ توسع الناس 
۔ وخاصة السريانيين ‏ في ترجمة علوم اليونان على اختلاف أنواعها: 
من طب وهندسة وهيئة وتقويم بلدانء وفلسفة بفروعها المختلفة من 
طبيعيات وإلهيات ومنطق ونفس وسياسة وأخلاق ‏ إلى اللغة العرییة؛ 
فترجموا في القرن الثاني والثالث للهجرة كتب أفلاطون وأرسطو 
وإقليدس وبطليموس وجالينوس وغيرهم.: وبحثوا فيها وتداولوها 
يشرحونها مرة ويختصرونها أخرى. وخصص كثير من المسلمين حياتهم 
لدراسة الفلسقة وتغهمهاا فکانوا بمد AAAS‏ 

وكان أغلب مؤسسي الفلسفة عند العرب ومؤيديها أطباء وعلماء في 
الطبيعيات أكثر منهم رجال دین: وعلى العكس من ذلك فلاسفة الغرب 
في الفرون الوسطی: فقد كان أكثرهم قساوسة؛ ولهذا لم يقصر 
المسلمون نظرهم على الإلهيات» بل كان البحث في الطب القديم والعلوم 
الطبيعية عندهم يسير جنبًا لجنب مع البحث في الإلهيات وما وراء 
الطبيعة؛ وترجموا كلام جالينوس في الطب وإقليدس في الهندسة كما 
ترجموا كلام أرسطو في الإلهيات. 

غير أنه يظهر أن ما ابتگروہ من عند أنفسهم قليل إذا قيس Las‏ نقلوه 
من الیونان, نعم إنهم في بعض فروع العلم كالكيمياء وعلم المعادن والطب 
وعلم وظائف الأعضاء كان لهم أثر ظاهر, واستكشفوا من القوانين ما لم 
يصل إليها اليونان قبلهم» ولكنهم في غير ذلك من فروع العلم كالمنطق 
والنفس والأخلاق كانوا نقلة أكشر منهم مبتکرین: وكانوا في طريقتهم 
العلمية ونظامهم في البحث؛ وأنظارهم إلى العالم؛ وترتيب فلسفتهم 
وقواعدهم متأثرين تأثرًا عظيمًا بفلسفة أرسطو والأفلاطهنية الحديثة. 
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ولهم الفضل على الغرب بكل ما نقلوا أو ابتكروا: فکٹیر من كتب 
اليونان وأبحاثهم ما کان يصل إليها الغربيون Vol‏ حفظ العرب لها 
ودراستهم إيّاهاء كما أن كثيرًا من مبتكراتهم واختراعاتهم تعد بحق ۔ 
من أسس المدنية الغريية. 

ابتدأ المسلمون لأول عهدهم بالفلسفة يدرسون الفلسفة «الأفلاطونية 
الح#يثة» (وهي مدهب مزیج من الفسئفة والدين. ظهر في أواخز pall‏ 
الثاني للميلاد: وكان مقرہ الأصلي الإسكندريةء حاول مؤسسوه التالیف 
بين الدين المسيحي والمذاهب الشرقية ومذاهب اليونان ولا سيما 
أفلاطون, وأطلق عليه «فلسفة أفلاطون الحديثة» من أشهر دعاته 
أفلوطين» ولد في مصر سنة ١١۲م‏ قيل: إنه رحل إلى فارس ودرس 
الفلسفة الشرقیة وعلم في رومة من سنة ٤م‏ ومات نحو سنة ٢٦۲م‏ 
وكانت تعاليمه مزيجًا من الفلسفة العلمية والتصوف الدیني)؛ والذي دعا 
المسلمين إلى اعتناقهم هذا الضرب من الفلسفة أنها كانت فاشية 
لعهدهم في الشام وأنها مصبوغة بالصبغة الدینیة, ثم ارتقوا منها إلى 
النظر في فلسفة أفلاطون وأرسطو؛ ولكن كانت قد غلبت عليهم فلسفة 
أفلاطون الحديثة: فلما أن نظروا بعد في فلسفة أفلاطون وأرسطو 
نظروا إليها بعيون متأثرة بالأقلاطونية الحديثة. 

وأول من اشتهر من المسلمين بالفلسفة يعقوب الكندي؛ ويلقب«بفيلسوف 
العرب» لأنه عربي صميم تبحر في الفلسفة, وقد كان تابعًا للأفلاطونية 
الحديثة وتعاليم أرسطو أكثر منه فيلسوفًا مستقلًاء وأكثر ما له من الفضل 
جاء ما ناحية الترجمة والنقل. وقد ظهر له في age‏ المأمون والعتصم كتب 
كثيرة بعضها ترجمةء وبعضها تأليف: وصل إلينا من أسمائها نحو ۲٥٢‏ كتابًا 
lose‏ صاحب أخبار الحكماء وفھرست ابن النديم ومات نحو سنة .٠٠١‏ 
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وجاء بعدہ gil‏ نصر الفارابي المتوفى سنة ٣۲۳۳ء‏ عاش تحت كنف 
سيف الدولة بن حمدان» وكان يعرف لغات كثيرة؛ ويرز في الوسیقی 
والرياضيات وعلم اللغة والفلسفة؛ درس فلسفة اليونان ومهر فيهاء وقد 
كان كالكندي تابمًا للأفلاطونية الحديثة (وإن لم يعرف هو هذا الاسم) 
وتعاليم أرسطو؛ وكان معشوقه من فلاسفة اليونان أرسطو حتى فيل: إنه 
وُجد «كتاب النفس» لأرسطو وعليه بخط الفارابي: «إني قرأت هذا 
الكتاب مائة مرة!» وقد لقب با معلم الثاني والمعلم الأول هو أرسطو ‏ 
لحله معميات الفلسفة الیونانیةء وكان الفارابي كسائر فلاسفة المسلمين 
يرون أن الإسلام من قرآن وسنة حق؛ وأن الفلسفة حق» والحق لا یتعدد 
فوجب أن تكون الفلسفة والإسلام متفقين! غير أنه يؤخذ على فلاسفة 
الإسلام أنهم لم ينظروا إلى الفلسفة اليونانية كما كان ينبغي أن ينظروا 
إليها؛ من أنها مجموعة أقوال ومذاهب قد يناقض بعضها بعضاء وأن ما 
يذهب إليه أرسطو في مسألة قد يكون مناقضًا لما يذهب إليه أفلاطون 
فيهاء بل نظروا إليها كأنها حقيقة واحدة ملتئمة وقالوا: إن أفلاطون قد 
يختلف مع أرسطو في طريقة البحث أو التعبير عن المقصد» ولكن 
آراءهما في الفلسفة واحدة. وصلت إليها تغاليم أفلاطون كما حكاها 
فورفریوس ۔ وهو من أصحاب مذهب الأفلاطونية الحديثة ‏ وتعاليم 
أرسطو كما حكاها متأخرو الشائین: ودخل عليهم فيما نقل إليهم من 
فلسفة اليونان ولا سيما فلسفة أرسطو خلطٌ وتشويش» يدل على ذلك 
أنه في زمن المعتصم ترجم أحد نصارى لبنان جزءًا من أنيدة أفلوطين 
إلى العريية وسماہ «لاهوت أرسطو» وتلقى السلمون JS‏ ذلك بالقبول: 
وعدوا أقوال الفلاسفة المختلفة شرحا لحقيقة واحدة: فبذلوا جهدًا 
عظيمًا في التوفيق بين أقوال أفلاطون وأرسطوء وزاد عليهما المتدينون 
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«القرآن» وهذا ما فعل الفارابي؛ فقد كان مؤمنًا بأقوال أرسطو 
وأغلاطون a5 is‏ للقرآن عن الخطأء فمزج اللوح والقلم والكرسي 
والعرش والملائكة والسموات السبع بتعالیم اليونانيين الوثنيين مع ما بين 
أجزائها من التناقض: ومحاولة ذلك تستدعي ذكاءً نادرًا وتصوفًا 
ودکشفاء وغموضا وسبًحًا في الخيال. 

وبحث الغارابي كذلك في السياسة في كتابه (آراء أهل المدينة 
الفاضلة)» واختار من أشكال الحكومة الملكية الدينيةء ومزج في هذا 
الكتاب بين آراء أفلاطؤن في «الجمهورية» وبين أقوال الشيعة في الإمام 
المعصوم؛ إذ كان سيف الدولة بن حمدان مقرب القارابي وحاميه شيعيًا. 

وممن لهم أثر كبير في الفلسفة الإسلامية جمعية شبه سرية تسمى 
«إخوان الصفا» اجتمعت في البصرة نحو منتصف القرن الرابع للهجرة, 
ودعاهم إلى جعلها سرية كره عامة الناس وعامة المتدينين للفلسفة ومن 
اشتفل Le‏ ومحاولتهم إيقاع الأذى بالغلاسفة؛ وقد عد القفطي في 
أخبار الحكماء أسماء خمسة من أعضائها؛ وكان قصدهم نشر المعارف 
بين المتعلمين في جميع الأقطار الإسلامية: وتغيير أفكارهم الدينية 
والعلمية:؛ قالوا:«إن الشريعة قد دنست بالجھالات: واختلطت 
بالضلالات: ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة؛ لأنها حاوية 
للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية» «وزعموا أنه متى انتظمت 
الفلسفة اليونانية والشريعة العريية فقد حصل الكمال:» فألفوا إحدى 
وخمسين رسالة ضمنوها خلاصة أنواع العلوم المعروفة لعهدهم؛ فهي 
«دائرة معارف» تشتمل على معارف العرب إذ ذاك باختصار قالوا في 
أول هذه الرسائل: «إن الحكماء والفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام 
تگلموا في علم النفس: ولكنهم لما طولوا الخطب فيهاء ونقلها من لغة إلى 
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لغة من لم يكن قد فهم معانيها؛ حرفها وغيّرها حتى انغلق على الناظر 
فيها فهم معانیھاء ونحن قد أخذنا لب gules‏ وأقصى أغراضهم فيها. 
وأوردناها بأوجز ما يمكن من الألفاظ وبالاختصار في إحدى وخمسين 
وشلالة wd . ١»‏ 

وكانت تعاليمهم فيها كذلك مزيجًا من أبحاث «الأفلاطونية الحديثة» 
والتصوف وما قاله أرسطو في العلوم الطبيعية وما قاله الفیثاغوریون 
في العدد «الرياضة»»؛ وقد كان لها أثر كبير في العقول بانتشارها بين 
الناس, ولكن فيها من الخلط والتشويش ما ذكر قبل: وقد ظن بعض 
الباحثين أن هذه الجمعية جمعية باطنية «إسماعيلية» لما بين ما يجيء 
فيها أحيانًا وبين تعاليم الباطنية من التطابق, وقد عثر المغول عند 
فتحهم قلعة «ألموت» ‏ وكانت في يد الإسماعيلية ‏ على كثير من نسخ 
الکتاب: 

وكان لأبي علي بن سينا البخاري 57١‏ ۲۶۲۸ء شهرة فائقة في 
الفلسفة: وفلسفتة تقرب من الفلسفة الأرسطاطاليسية الصرفة: وريما 
كانت أقرب فلسفات المسلمين إليهاء وكتابه (القانون) كان العمدة في 
الطب في القرون الوسطى عند الشرقيين والغربيين Las‏ وله فضل كبير 
في نشر الفلسفة بين الناس بمؤلفاته العديدة ولا سيما الإلهيات 
والمنطق؛ هذا إلى كثير من أمثال هؤلاء الفلاسفة؛ كالبيروني: وابن 
مسكويه؛ وابن الهيثم. 
- وقد كان انتشار الفلسفة بين المسلمين في القرن الثالث والرابع 
والخامس للهجرة سببًا في حركة جديدة قام بها المتكلمون ‏ علماء 
الکلام ۔ يريدون بها مقاومة تعاليم أرسطو وأفلاطون والأفلاطونية 
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الحفيئة المتعلقة بالإتهيات: أو ائرد عليها ودحضها: شنشا من:ذلق 
أبحاث كلامية By AS‏ فبحٹوا في العلة والمعلول والزمان والمكان والحركة _ 
والسكون, والجوهر الفرد والدور والتسلل ونحوهاء ولم تكن ردودهم 
موجهة إلى الفلاسفة فحسب, بل إلى كل من خالف سنتهم من معتزلة 
وزنادقة وفلاسفة وظاهرية وحنابلة؛ ومن أعلام هذه الطريقة: ابو 
الحسن الأشعري. وإمام الحرمين. والباقلاني: ولكن أحدًا منهم لم يخص 
الفلسفة بالطعن ولا رد عليها من جميع جهاتها حتی جاء الغزالي ٥٥٤‏ ۔ 
0+ 00 فدرس الفلسفة اليونانية درسًا دقيقًا كما حدث هو نفسه ‏ ثم 
حمل عليها حملة شديدة من جميع جهاتهاء Cally‏ في ذلك كتابه المشهور 
(تهافت الفلاسمة) وكفّر الفلاسفة لبعض تعاليمهم» وأظهر منافاة 
الفلسفة لتعاليم الدین, ودعا الناس إلى الرجوع إلى دينهم الصحیح 
الخالي من الفلسفة؛ ورغب في التصوف» وأبان أنه الطريق الحق إلى 
الله وكان بليغًا في قولهء مخلصًا في حديثه» سهل العبارة: قوي الحجة, 
فاثر ذلك في المسلمين أثرًا كبيرًاء وكان من آثاره أن حول الناس عن 
الاشتغال بالفلسفة؛ ورجعهم إلى الكتاب والسنة, وأعلى شان التصوف 
والصوفية وحبب ذلك إلى الناس: وسار على طريقة الغزالي كثيرون من 
بعده. 

هذا مجمل حال الفلسفة في الشرق, Lal‏ في المغرب ‏ أعني في 
الأندلس وشمالي إفريقية ‏ فقد أزهرت الفلسفة حيئًا أكثر من إزهارها 
في الشرق: وكان فلاسفة الأندلس والمغرب أكثر ابتكارًا من فلاسفة 
المشرقء وكان يندر بين مسلمي الأندلس الخلاف في العقائد والمذاهب 
كالذي كان عند المشارقة؛ فكلهم - إلا القليل ‏ مالكي سني أخذوا 
الفلسفة عن أهل المشرق؛ فقد كان منهم رَحَل إليه. رحلوا عن طريق 
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القاهرة وأمعنوا هي الرحلة حتى إلى فارس وانتفعوا بعلومهم» وجاء 
الحَکُم الثاني ٥٥٢‏ ۔ ٦٢٦۲ء‏ فبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالاً من 
التجارء فجمعوا إليه Bem LES‏ فاشتغل الأندلسيون بالرياضة والعلوم 
الطبيعية والتنجيم والطب بعد أن نقلت إليهم كتب الفارابي ورسائل 
إخوان الصفا وطب ابن سينا. وقد تعاون المسلمون واليهود معا على 
الاشتغال بالفلسفة في الأندلس, ولم يلبث أن نبغ منهم كثيرون؛ مع 
مقاومة العامة وأشياعهم مقاومة أشد من مقاومة المشارقة. 
ومن أشهرهم: 
١‏ ابن ASL‏ وقد اتبع تعالیم الفارابي. 
؟ - وأبو بكر بن «Seale‏ مات سنة ٥٥۵ھ‏ وصل إلينا من تآليفه رواية 
)> بن یقظان)ء وكان بطلها «حي» يعيش في جزيرة لا يسكنها 
أحد من الناس» وليس له علاقة بأحد من أهل الجزائر الأخرى 
بحث بعقله بحفًا منطقيًا متدرجا من البسيط إلى المركب حتى 
وصل إلى الاعتقاد باللهء وغرضه فيها أن يبين أن الشرع يتفق مع 
fall‏ دوه رجت إلى اللانيانية وظهرت ستَة 1111م وسنة 
۰ ولم يمض على ظهورها عشرون سنة حتی ظهرت رواية 
روبنصن كروسو. 
 "‏ ابن رشد: وهو أشهر فلاسفة الأندلس على الإطلاق 07١‏ 
۵ھ كان يعد أرسطو أكبر Aa Mall‏ وقد شرح تعاليمه 
حسبما وصلت إليه؛ ودافع عن الفلسفة وألف كتابه (تهافت 
التھافت) )5( على الغزالي في طعنه على الفلسفة؛ وأبان في كتب 
أخرى أن الفلسفة لا تناقض الدين: Cally‏ في ذلك كتابًا صغيرًا 
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سماه (فصل اتال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال), 
رحشر مؤلفد: ۔ نوجد بالعربية؛ وإنما موجود ترجمتها. من ذلك 
شرح أقوان أرسطو مع الرد على الغزالي» رتبت وطبعت باللاتينية 
في البتدقیة سنة ١١٥۱م,‏ في أحد عشر مجلداء وتُرجم له كتاب 
في الطب طبع كذلك في البندقیة: وله كثير من المؤلفات مترجم 
إلى اللغة العبرانية: وكان لفلسفته شهرة في الکنائس والمدارس 
الأوروبية منذ القرن الثالث عشر الميلادي ‏ السابع الهجري. 

وبانتهاء القرن السادس الهجري تقريبًا وقف المسلمون عن البح ؛ 
are‏ والنظر في العلوم الكونية: ولم يكن العلم إلا نقلاًء فالمؤلف ينقل 

عمن قبله فحسبء حتى لا تكاد تجد في GUS‏ جملة ذات معنى جدید: 

والمعلّم إنما یلم ما سمع من أساتذته, والاختلاف الذي يظهر بينهم إنما 

هو اختلاف في الشكل لا في الجوهر ‏ وليس ثمة مجال للبحث في 
أسباب ذلك ولم ينبغ منهم نابغ مبتكر ذو شخصية ظاهرة إلا ابن 
خلدون المتوفى سنة ۶۸۰۸ء فإنه بإجماع الشرقيين وكثير من الغربيين 
مخترع فلسفة التاريخ أو ale‏ الاجتماع؛ وأكبر الباحثين فيه في الشرق 
والغرب إلى القرن التاسع عشر الميلادي» فبحث في «أحوال العمران» 
في الملك والکسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية؛ وكما قال هو في 
مقدمة كتابه: «إن كثيرا قبله حَوَموا على الغرض ولم يصادفوه ولا 
دحققوا قصدہ ولا استوفوا مسائله.» aly‏ ممن يأتي بعده أن يستمروا 
غي البحث ویضعوا ما فاته من المسائل؛ وقد تحققبت أغراض ابن 
gals‏ ولكن لم يكن الذي حققها هم السلمون, بل أوجست كومت 
وسبنسر وأمثالهماء «وكما كان ابن خلدون في هذا الموضوع هو السابق: 
فلم يكن له بين المسلمين GY‏ 
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وأما من عداہ فداروا في دائرة ضيقة"كانت عنايتهم بالمسائل اللفظية 
تفوق العقلية. قصروا نظرهم على كتب للمتأخرين محدودة لا تبعث 
شوقًا إلى ele‏ ولا تهيج العقل إلى بحث؛ قد ألغزوا في معانيها وركزوا 
ألفاظها؛ فوجه التعلعون أعظم جهدهم إلى حل معمياتها وتفسير 
أغراضهاء وقليلاً من الجهد ‏ إن كان ۔ إلى نفس الموضوع. 

وكان العلم والفلسفة قد صار ششوطًا بعيدًا في الغرب. والشرق جامد 
في مكانه؛ وبدأ الشرق يفالب a gill‏ والنوم يغلبه» ويصارع الكسل والكسلٌ 
يصرعه؛ حتى أزعجته الحوادث: وأقلقت راحته ضوضاء احتكاك الشرق ٠‏ 
بالغرب» فانتبه متأخرا وأحس بتأخره ونقصان علمه وضرورة التعلم 
حتى يستطيع مشاركة غيره في شئون الحياةء وما أحوجه اليوم إلى هداة 
يضيئون له السبیل, ويأخذون بيده في هذا المعترك اللجب, وينقلون إليه 
زبدة ما وصل إليه الغرب فيمعن رم ويهضمها بعقله الشرقي, 
ويكون له مدنية وعلمًا تتفق مع ذوقه وجوه ودينه؛ والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 


ee 
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الکتاب الثاني 
مسائل الملسمّة 
مد اها 


إن الموضوعات التي تبحث فيها الفلسفة والمسائل التي تحاول حلها 
لعديدة؛ فكل ما هو علمي محض أو يترتب عليه فائدة عملية للإنسان 
داخل في نطاقهاء ونحن نرتب تلك الموضوعات والمسائل على حسب 
الإجابة عن ثلاثة أسئلة كبرى: ماء وكيف» ولماذا؟ 

ما حقيقة الموجود؟ وكيف وجدة تلك معَميات نيط بحلها «علم ما بعد 
الطبيعة» ماذا نعرف عن الأشياء الموجودةة وكيف نعرف؟ أسئلة تشتفل 
بالبحث عنها فلسفة المعرفةء ماذا ينبغي أن نعمل؟ ولم نعمل في طريق 
خاص دون غيره؟ أسئلة يجيب عنها علم BUSY‏ وعند الإجابة عن هذه 
الموضوعات كلها نشأت مذاهب ونظم فلسفية متنوعةء فكل إنسان وكل 
فیلسوف أجاب عنها حسب رأيه وأخلاقه ‏ وريما زدنا ۔ وحسب الظروف 
المحيطة dy‏ وحسب تربيته وروح العصر الذي هو فيه. وقد لاحظ 
«فخته» ملاحظة صحيحة أن نوع الفلسفة الذي يختاره الإنسان مرتبط 
ارتباطًا كبيرًا بطبيعة الإنسان نفسه؛ ويجب أن يزاد على ذلك أنه مرتبط 
كذلك بروح العصر. 

وليس للفلاسفة من الزمن ما يكفي للبحث في كل المسائل؛ فالحياة 
قصيرة؛ والعقل البشري محدود ومحصور مهما كان متوقد الذكاء واسع 
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النظرء ولهذا شغل كل طائفة من الفلاسفة بالبحث في طائفة من 
المسائل؛ فتنوعت النظم الفلسفية؛ ولم يكن التنوع مقصورًا على أن كل 
جماعة خصصوا أنفسهم لدراسة نوع خاص من المسائل فحسب» بل هم 
قد يختلفون في المسألة الواحدة وتتنوع إجابتهم عليهاء ويمكننا مما تقدم 
أن نقسم المسائل الفلسفية إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ مسائل ما بعد الطبيعة أو علم الوجود. 

. المسائل الأخلاقية. 

 "‏ المسائل المتعلقة بنظرية المعرفة. 


3F a #إد‎ 
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مسائل 
ما بعد الطبيعة 


یی هرم قي هيكل «إيزيس» Isis‏ بصا الحجر Lais‏ نفش قديم 
يتضمن الكلمات الآتية: 


Lil‏ كل شيء کان: وکل شيء گائن: وکل شيء سیکون: ومحال على من 
يفنى أن يزيل النقاب الذي تنقب به من لا یفنیٰ. 

أما العلم الحديث فيعتقد أنه كشف هذا الحجاب» وأن «القوة» 
و«المادة» هما كل شيء كان وسيكون! وليس هذا موضع البحث فيما إذا 
كان ما يزعمه العلم Lis‏ أو باطلاًء وإنما الذي نريد أن نقوله: إن العقل 
البشري بذل ب في رفع النقاب: وحاول معرفة هذا السر المحتجب 
بحمية وغيرة: ولكن لا نتعرض للحكم بنجاحه أو خيبته. 

طالع العقل البشري لفز هذا العالم من وجوه غديدة وشرحه» وگان 
السؤال الأول من بين الأسئلة الثلاثة التي لا ينفك يحاول الإجابة عنھا ۔ 
وأعني بها: 

١‏ ما حقيقة الموجود الذي هو من اختصاص ما بعد الطبیعة؟ 


١‏ وما حقيقة المعرفة؟ 
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؟ - وماذا ينبغي للانسان أن يعمل؟ ‏ هو أهم ما هيج في الإنسان 
الیل إلى حب الاستطلاع واختلف الفلاسفة في الإجابة عنه في 
العصور المختلفةء ونشأ عن ذلك مذاهب فيما بعد الطبيعة. 
ولو أنا سألنا إنسانًا غاديًا عمليًا: Lev‏ الموجود؟» أجابك من غير تردد 
بقوله: کل شيء حولي موجود» وكثيرة هي الأشیاء فكل ما أرى وأسمع. 
وكل ما أمسك publ‏ والسماء والأرضء والأشجار والأنهارء والشمس 
والنجوم» والطير والهواء. والسمك في الماء؛ والوحوش في الغابات» وعلی 
الجملة كل ما أرى وأمسك وا مس کائن موجود: ولكن يرى الإنسان بين 
هذه الموجودات فروفًا واختلافًا؛ «فمنهم من يمشي على بطنه؛ ومنهم من 
يمشي على رجلین, ومنهم من يمشي على أربع.» طائر وغیر طائر, 
متحرك وغير متحرك» والمتحرك حي» وغيره فاقد الحياةء والحي إذا 
لمسه الموت فقد الحركة. 
Lil at‏ هذه الأعضاء وتلك القوة العاصفة التي فيناء ودم الحياة 
وما يبعث من شهوات» ثم بعد قليل يصير ذلك كله ترابًاء ویذھب 
التراب هباء کان لم ين بالأمس؟ هنا يتساءل عن علة هذا التغير وتلك ' 
التقلبات. 
وقد وضع الشاعر «بيرون» الأبيات الآتية على لسان قابيل وقد رأى 
أخاه «هابيل» Lins‏ ولم يكن رأى الموت قط: 
أخي مادهاك وكنت صباحا قوي الفؤاد قوي البدن؟! 
على العشب ملقَى فماذا عراك؟ agit‏ وما الوقت وقت الوسن؟! . 
سكت وأعسك'متك اللهتان وهل مات حي إذا ما سكن؟ | 


ألا مسا هلكتءوإن كان في شحوبك معتى يهيج الحرّن 
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وصل العقل البشري إلى نتيجة وهي أن هناك شيئًا لا يدركه النظر؛ 
ندركة بعقولنا ولا ندركه بعیونناء ليس بمادة ولكن يسكن الأجسام الحية: 
Way‏ هو الروح أو النقس» وهي التي تمنح ما تحل فيه dling aS yo‏ فإذا 
انسلت منه فلا حياة ولا حركة. وترى الأمم مجمعة على الاعتقاد بالروح 
حتى إن علم اللغة أثبت أنه لم تخل لغة من لفظ يدل عليها؛ فالإنسان 
من مبدأ أمره يميز بين المادة والروح حتى من قبل أن یتفلسف, قا مادة 
تفنی والروح تبقی: قال بيرون: 

وهيهات لا تفنى جميعا وإنمالديك من الأسرار باق مخلد 

ولا يقنع الفيلسوف بهذه الأقوال المبهمة الساذجة حاول أن يضع 
مبدأ أساسيًا یحیط JS‏ موجود: وعنه يصدر كل شيء؛ قال قائلون: Yo‏ 
شيء غير الروح: وليست المادة إلا ظاهرة من ظواهرها .» ويسمى هؤلاء 
بالروحانیین: وقال آخرون: ہلا شيء غير Bol‏ وليست الحياة والحركة 
إلا وظيفة من وظائف المادة أو صفة من صفاتهاء حتى إذا عرا المادة 
الانحلالٌ فلا حياة.» ويسمى هؤلاء بالماديين: وذهبت طائفة ثالثة إلى أن 
هناك أساسين متحدين امتزج بعضهما ببعض؛ وهما: المادة والروح, 
ويسمى هذا المذهب «بالاثثينية» تمييرًا له عن القولين الأولين الذاهبين 
إلى أن هناك أساسًا واحدًا؛ Lal‏ المادة أو الروح: ويسمى مذهب هؤلاء 


«بالواحدية». 
١المادية‏ والروحانية 


في إحدى حجر الفاتيكان صورة شهيرة في حائط مرها «روفائيل» 
تسمی مدرسة أثيناء مركز هذه الصورة أرسطو وأفلاطون يحيط بهما 
أتباعهما وتلاميذهماء وفيها يشير أفلاطون بإصبعه إلى السماء 
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وأرسطو يصفي إلى قوله في فتور مشيرا بيده اليمنى إلى الأرض. هذه 
الصورة تمثل تاريخ المذاهب في أثيناء بل وتمثل تاريخ الفكر الإنساني 
والنظريات الفلسفیة في كل العصورء تمثل المادية والروحانية اللتين ثارت 
الحرب بينهما من ذلك العهد إلى الآنء فالروحانية تشير إلى السماء 
والمادية إلى الأرض. 

المادية 

تطلق «المادية» على المذهب القائل بأن الظواهر المتعددة للأشياء 
ترجع إلى أساس واحد (هو ا مادة)؛ ويرى أن العالم مجموعة مكونة من 
شيء واحد» ويذهب إلى أن المسادة أساس کل شيءء وينكر وجود روح 
قائمة بنفسها قد تتصل بالمادة وقد تنفصل عنها «كالحصان يربط في 
العجلة ويحل منها». قال موليشت: «مضى الزمن الذي كان يقال فيه 
بوجود روح مستقلة عن المادة.» 

فالماديون يرون أن لا شيء غير المادة» مخالفين في ذلك الروٰحانیین, 
كما أنهم يخالفون الاثنينيين القائلين بان الظواهر لا ترجع إلى شيء 
واحدہ بل إلى أصلين: LL!‏ والروح أو العقل, ويرى هؤلاء الماديون أن ما 
نسميه العقل ليس إلا شكلاً من أشكال المادة الدائمة التغير والتنوع, 
وليست المادة ALS‏ عديمة الحياة لا حراك بهاء تأتي إليها الروح وهي 
منفصلة عنها فتنفخ فيها وتنتج Blin‏ وإنما القوة ملازمة للمادة ومظهر 
من مظاهر المادة المتنوعةء والحياة والفكر ليستا إلا صفتين غريزيتين 
للماذة ونتيجة لامٹزاج جزئيات المادة مزجا Modes‏ 

وليس القول بوجود قوة وروح وإله منفصل عن المادة يسبح فوقھا 
يدفعها ويسخرها إلا قولاً خاملاً هراء في نظر المادي العنصري _ 
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«موليشت» ومن السخف عندہ القول بوجود روح مجردة وقوة خالقة 
مغايرة للمادة. 

نكرر القول ‏ على مذهبهم ‏ بأن كل الظواهر النفسية لیست إلا 
وظيفة لأحد أعضائنا ‏ وهو المخ ‏ فالأفكار والإرادات والعواطف تتو 
على قوة المخ وعمله وحجمه iS pig‏ وعلم النفس إنما هو فرع من علم 
وظائف الأعضاء يبحث في المخ» وليس الفكر إلا حركة للمادة ينعدم 
بانعدامهاء وأعمال العقل مظهر Gold‏ لقوة حية نشأ عن تركب المخ 
تركبًا Mold‏ والإنسان يفكر بواسطة المخ كما يهضم بواسطة المعدة 
وليس القول بوجود نفس منفصلة عن الجسم مستقلة عن ال مادة إلا لغوا 
اختلقه فلاسفة علم النفس ليس له قيمة علمیة: وعلى الإجمال فكل 
شيم إا اة او مظیر من مظاهر الماد واكادة لا woth Vy eS‏ 
وقوانينها أبدية لا تتغير: وهذه المادة لم يخلقها الله ولا الإنسان: بل هي 
قديمة أزلية أبدية لا تتغير ولا تفنى: وليس في هذا العالم شيء يعتريه 
الفناء ولا ذرة واحدة؛ وإنما تتغير الأشكال: 

خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 

وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد 

pa شال‎ 

يعتري قيصر العظيم حمَامُوتحيلٌ الوجود أيدي الفناء 

فإذا قيصر المعظّم طينسد في ثلمة ممر الهواء 

وقد ذهب الأستاذ «كارل فخت» إلى أبعد من هذا في تعريفه للفكر 
فقال: إن الخ يفرز الفكر بعين الطريقة التي يفرز بها الكبد الصفراءً 
والكلية البول. 
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والنفس والحياة والفكر والوجدان كلها ثمرة BOLL‏ وكلها كائنة في كل 
ذرة من المادةء وإنما تظهر إذا تركبت الذرات» وکلما كانت مادة العضو 
أكثر تركبًا كانت وظائفه أكثر تعقدًا؛ والمخ من أعجب الأعضاء وأدقها 
وأجملها تركبًاء ووظيفته الفکر؛ فليست المادة ALS‏ صلبة جامدة خالية 
من الحركة الذاتية عقيمة لا تنتج مظاهر الحياة والعقل والشعور إلا 
بععونة قوٰة gpd!‏ وليست LL‏ داكسا محسرسة ننظيزة وإتما الاڈ 
تحتوي ملايين لا تحصى من الجزيئات على حالة عادية غير منتظمة ولا 
منظورة: وبتحرك هذه الجزيئات حركات متناسقة تتخذ المادة أشكلاً 
متنوعة؛ وينشأ عنها ظواهرٌ متعددةٌ من خشونة ونعومة ولون وحركة 
وامتداد وحجم إلى ما عدا ذلك مما ليس إلا نتيجة عمل المادة. والحياة 
وائنگز مکظیران تلك من pallet Als‏ ولسنا ندعي أنهما أنفسهما 
dale‏ وإنما هما كما قال «بخنر» في كتابه (القول الفصل في المادية): 
«ليسا مادة وإنما هما ما فعلت المادة.» ۱ 

وهذه المادة المركبة من ذرات وقتية ليست موزعة على الفضاء بنسبة 
duals‏ بل هي مجتمعة في بعض الواضع دون الأخرى کتلاً کتلاً من 
سديم وسحاب وشموس ونجوم وأجرام أخرى سماوية؛ وكما تختلف 
المادة من حيث توزعها على الفضاءء كذلك تختلف من حيث الحركة 
وترکب الجزيئات؛ فبعض أجزاء المادة في منتهى النشاط وسرعة 
الحركة؛ وبعضها بطيء خامد» وقد تقلبت المادة في أطوار متعددة جارية 
على سنن النشوء والارتقاء حتی تشكلت بشكل أرضنا؛ ذلك الشكل 
المكثف الجامد المستقل؛ وكذلك مر الإنسان في أدوار النشوء حتی وصل 
مخه ‏ وهو عضو التفكير ‏ إلى درجة عالية من الرقي؛ وعند ذلك نشأت 
Asa!‏ السیٹة 
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أما الموت فقد رأى فيه بخنر ما يأتي؛ قال: «ذهب كثير من daw Mall‏ 
إا.. أن الموت هو السبب الأساسي الذي حمل على الفلسفة؛ وإذا صح 
هذا انت الفلسفة التجريبية (القائلة بأن التجریة أساس العلم بالأشياء) 
في عهدنا هذا قد حلت أكبر لغز في الفلسفة؛ فقد أبانت منطقیا 
وتجريبًا أن لا موت: وأن الموت - وهو أكبر سر غامض ۔ لیس إلا تغيرا 
مطردًا من حال إلى حال؛ وأن کل شيء في هذا العالم لا يفنى ولا يزول؛ 
من أصغر دويبة إلى أكبر جرم سماوي» من حبة رمل أو قطرة ماء إلى 
أعظم موجود في الخليقة؛ أعني الإنسان وأفكاره. ord‏ يتغير شكل 
الموجودء أما الموجود نفسه فدائم لا يلحقه الفناء فإذا نحن متنا فليس 
معنى ذلك Lil‏ فُقدناء وإنما فقدنا شعورنا الشخصي أو شكلنا العارض 
الذي لبسته حقيقتنا الأبدية Udy‏ قصيرًاء وسنبقى أبدًا في العالم وفي 
جنسنا وفي ذريتنا وأعمالنا وأفكارناء وعلى الجملة فسنبقى فيما قدمناه 
من عمل - مادي أو نفسي ‏ وما خلفناه من أثر لبني جنسنا أو للعالم 
أجمع في الأيام القصيرة التي عاشتها أشخاصنا.» والمادية مع كونها من 
المذاهب الواحدية إلا أنها بالضرورة مذهب إلحادي؛ لأنه ينكر وجود 
شيء غير المادةء فلا يعترف بآلهة ولا بأرواح ولا بملائكة ولا بشیاطین: 
قال أحد GUE‏ الماديين: «إن الطبيعة تقوم بشئونها ولا شيء فوق 
الطبيعة: وليست الحوادث التي يسميها بعضهم خوارق للعادة ووراء 
الطبيعة إلا هراءً من القول, وخطأ في الملاحظة منشؤه اختلاط في 
العقل وإضلال رجال الدين.» 

وليس مثل هذه الرسالة المؤلفة للجمهور يسمح لنا بذكر تفاصيل عن 
مذهب المادة. ولكنا ستذکر لها تاريحًا إجماليًا يبين أصلها وما وصلت 
إليه من رقيء قال «لنج» في كتابه (تاريخ المادية): إنها قديمة قدم 
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الفلسفة وليست أقدم منهاء فقديمًا حاول الناس أن يدركوا العالم كأنه 
شيء واحد» وأن يدركوا خطأ الحواس الشائع ويتغلبوا عليه؛ وترجع 
المادية لأول age‏ الناس بالفكر والنظر فتراها في البوذية عند قدماء 
الہ رد وفي النظم الدينية عند الصینیین, وعند أعظم الأمم القديمة 
مدنية ‏ أعني المصريين ‏ ونجدها في شكل منظم عند اليونان الأولين؛ 
فقد كان فلاسفتهم الأقدمون ماديين» بحٹوا في أصل المادة التي منها 
ححكون الأشياء: وقد رقى مذهب المادية علماء الجوهر الفرد؛ أعني 
8 .س وصاحبه ديقريطس ١٠أق.م‏ الذي يعد رأس الماديين؛ وقد 
وضع ديمقريطس هذا وهو أحد علماء الطبيعة الأيونيين ‏ نظرية 
الجوهر الفرد؛ فقرر أن المادة تتركب من جزيئات صغيرة لا نهاية لها 
«جواهر فردة» تتجمع وتتفرق فتتكون منها الأجسام وتلك الجزيئات قد 
منحت الحركة ولم تستمد حركتها من أية قوة أخرى أو أصل dT‏ وإنما 
ذلك من طبيعتها. 

وجاء بعده أبيقور ١1"ق.م؛ eye‏ نظرية ديمقريطس وقرر أن المادة 
alga‏ العالم؛ oly‏ النفس Sally‏ والعقل والشعور أعراض للمادة: وريما 
عد من أتباع أبيقور: ليوكريتوس كاروس ۹۹ق۔م المؤلف الروماني الشهير 
والفيلسوف polis!‏ وقد أوضح آراءه في كتاب له منظوم لقبه (طبيعة 
الأشياء)؛ وهذا الشعور المشهور ‏ كما قال «لنج» ‏ هو الذي جعل لعقيدة 
أبيقور قوة في العصور الحديثة. 

وفي القرون الوسطى كان للمعتقدات الدينية والتصديق الأعمى 
الغلبةٌ والسلطة على عقل الإنسان» فخضعت المادية للنصرانية 
الاثدينية؛ أعني القائلة بالروح والمادة: ولم (oes‏ ذلك العصر من أصوات 
ضعيفة قالت با مادية: مثل: جَسُّندي الفرنسيء وجيوردانو بروٹو 
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الإيطالي: ولكن لم تلبث أصواتهم أن أخمدت, وأحرق الأخير برومية 
في ۱۷ فبراير سنة ٠٠ام.أمافي‏ العصور الحديثة فقد انتعشت 
المادية في إنجلترا بفضل توماس هوبز ۱۱۸۸ ۔ ۱۱۷۹ء وقد ذهب إلى 
أن كل مظاهر العالم الحقيقية نتيجة الحركة: وأن ليس هناك أرواح 
غير مجسدة؛ وفسر الروح بأنها أجسام طبيعية رقيت حتى لم تستطع 
حواسنا إدراكها. 

وقد انتقل مذهب المادية من إنجاترا إلى فرنساء فظهر لامثريه ۱۷۰۹ 
- ۱۷۵۱ وبارون هلبك فأوضحا مذهب المادية» وجاء كاباني ایام الثورة 
الفرنسية ۷ _ ۱۸۰۸ فأيد مبادئ الماديين. 

وفي المانيا كان سيل مذهب الثال الذي وضع نظامه (فخته وشلنج 
وهجل) طاغیٔا على المادية: ولكن انتعاش العلوم الطبيعية جدد للمادیة 
حياتهاء وجاء مولشت فبحث في روح العلوم الوضعية ‏ اليقينية ‏ حتی 
صار في القرن الماضي ناشر مذهب Gale‏ قوي جديد» وقرر في أحد 
كتبه Lage‏ «أن لا قوة بلا مادة ولا مادة بلا قوة» وتبعه «كارل فجٹ٠‏ 
الطبيعي الشهير؛ فأظهر في كتاب له ميله إلى الماديةء وجاء «لدويج 
بخنر» فتاثر بتعالیم مولشت حتى صار اللسان القوي المبين لمذهب 
الماديين العصريين. ولب كتابه (القوة والمادة) بالكتاب المقدس للمادية. 


الروحانية 


على العكس من مذهب المادية ‏ القائل بأن المادة أصل كل الأشياء من 
اة وفکر وشعور ومظاهر عقلية ‏ مذهب الروحانية؛ وقد Uns!‏ بعض 
الناس فهم «الروحانية» فلقبوها «مذهب Idealism «SEM‏ مع أن مذهب 
المثال هذا إنما یقابله «مذهب الواقع» pallet‏ الماديين» كما ستعلم 
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ذلك عند الكلام على «نظرية المعرفة». وقد نشأ من عدم تحديد معاني 
الكلمات أن بعض الناس فهموا خطأ كذلك أن المادية تدعو إلى الأنانية 
)3591( والأميال السافلة حتى استعملوا كلمة «الماديين» للذم والتعيير؛ 
لهذا كان من المستحسن أن نميز بين المادية والروحانية تمييزًا صبحيحاء 
فمذهب المادية یزی أن أساس كل الأشياء هو Boll‏ وهي في أول أمرها 
تكون مادة لا حراك بها ولا شعور لهاء ثم ترتقي حتى تصل إلى Babs‏ حية 
شاعرة» وتصدر عنها الأعمال النفسية في أرقى مظاهرها؛ وأما مذهب 
الروحانية فيرى أن أساس هذا الوجود الذي يعمل وراء هذه المظاهر 
إنما هي الروح التي لا مادة لها. 

ولسنا نحاول هنا شرح المذاهب المختلفة للروحانيةء وإنما يكفينا أن 
نقول: إن هذا المذهب يرى أن «الفكر» وإن كان له ارتباط بالمخ ليس 
نتيجة fell‏ وبعبارة فلسفية نقول: إن العلاقة بين الخ والفكر ليست 
علاقة Ale‏ بمعلول. نعم, إن الخ آلة لا بد منها للتفكير: ولكنها ليست 
نتيجة للتفكير؛ إذ ليس يمكن أن يكون فكر الإنسان الذي يشعر 
بشخصيته وبحرية إرادته نتيجة لمادة جامدة لا تحس ولا.تشعر مهما 
كانت حالتھا من رقي تركيبها وحسن نظامها . 

Salt!‏ لا يمكن أن تفكر ولا أن تشعر؛ لأن ما يفكر فيه أو يشعر به 
(وهو المادة) لا يمكن أن يكون هو بعينه المفكر الشاعر في الوقت نفسه؛ 
وفي ذلك يقول شاعر فرنسي ما معناه: «لا أظن أن الفكر وهو ذلك 
الشعاع الساطع يلبعث من مادة كثيفة مظلمة.» ۱ 

فماهية الأشياء على هذا المذهب ليست قوة مادیة: بل روحا تشعر 
بنفسها وتحس بشخصيتها؛ ذلك لأنه ليس في استطاعتنا أن ندرك 
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حقائق الأشياء بحواسناء بل بعقلنا المجرد؛ فكان لا بد إذن أن تكون 
حقيقة الأشياء المدركة بالعقل المجرد شيئًا روحيًا مجردا. 

وقد ظهر المذهب الروحاني بعد المذهب المادي» فالعقل البشرى 
الشغوف بالغيب وبالأسرار ويما لا تمرف له علة؛ وبعبارة آخری بكل ما 
لا يصل إليه علمنا؛ لا يقنع طويلا بمذهب المادية الذي يجرد الحياة من 
الأسرار» وهذا هو السر في أن الإنسان من حين لآخر يعدل عن العلم 
إلى الدين: بعدما عدل عن الدين إلى العلم. 

وقد كانت المادية والروحانية في جميع أدوار تاريخ الفكر الإنساني ~ 
ولا تزالان إلى اليوم ‏ في حرب عوان, US‏ يطلب الغلبة والسيادة في 
عالم الفلسفة؛ فقد أوضح أفلاطون نظرية الروحانية وقرر أن «الْمكّل» لها 
وجود حقيقي» وأنها هي النماذج التي تحتذيها الظواهر: وفي العصور 
الحديثة جاء «رينه ديكارت» فأحيا عقيدة الروحانیةء ثم جاء ليبنتز 
١‏ 111 وإليه يرجع الفضل في ضيطها وإحكامهاء ومذهبه أن 
أساس الموجودات شيء وهو الروح» وهي تنقسم إلى نقط روحية لا عداد 
تا وگل تشطة من هذه النقط تسمی Spills‏ الروحية» وهذه الذرة 
يخلقها الله وگل جوھر فرد مركب من مجموعة من هذه الذرات: وعدم 
قبول الجواهر الفردة للانقسام ليس إلا في الظاهر فقطء أما في الواقع 
ضهي قابلة للانقسام؛ إذ إنها مركبة من ذرات روحیةء وكل جسم مركب 
من جواهر فردة فهو إذن مركب من ذرات روحیةء وما يرى للجسم من 
الامتداد فليس حقيقيًاء بل هو GL‏ من اجتماع ذرات روحية بعضها مع 

وحقائق الأشياء ليست المادة: بل القوة أو الذرات الروحیةء وقد خلق 
الله تلك الذرات وجعلها مراكز للقوۃ: ومنحها قوة إدراك» وفاوت فيما 
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eree. 


بينها في ذلك؛ فالذرة الروحية قوة روحية تتجلى فيما تتخذه من 
الأشكال المتغيرة على الدوام» وهذه الذرات «هي مرآة العالم الحية 
الباقية»» وفيها قوة تحاول التحول من حالة اللاشعور إلى حالة الشعور, 
وانقتوز هو تيار من الأفكار والإحساسات يتدفق من حقيقة الذرة 
الروحیة, والمادة هي مجموعة من الذرات الروحیة, وقد تکون تلك 
الذرات في حالة اللاشعور فتكون منها المادة الميتة. 
والجستم هو امتداد المادية Materiality‏ ولكن ما حقيقة تلك المادية؟ 
قال ليبنتز: إنها القوة ‏ أو البدثرة ‏ وهي ليست بمادة. وليست قابلة 
للامتداد ولا للتجزئة ولا للفناء؛ وللذرات الروحية تدرج في الرقي يصل 
إلى حد البكمال؛ وما بلغ منها منتهى الكمال يحكم ما لم يبلغ وما لم يبلغ 
حد الكمال یطیع, والمادة الميتة هي مجموعة ذرات روحية لم تبلغ الکمال, 
وليس معها ذرات حاكمة: وليست الذرات الروحية في أي حال من 
أحوالها فائدة الحياة؛ OY‏ کل ذرة لها جسم وروح, فالروح ماهية المادة 
والجسم مظهره المحسوس. 
ولئن كان ليبنتز قد رأى للمادة وجودًا ماء فإن «بركلي» قد ذهب إلى 
أبعد منه وتغالى في الروحانية ‏ وهو جورج بركلي قسیس «كلوين» ۱٦۸١‏ 
۔ ۱۷۵۴م الملقب «بمحب الإنسانية الكبير والفيلسوف الصغير» لقبه به 
مؤلف جرماني حديث. وربما كان غير عادل في تلقيبه بذلك ‏ وقد ذهب 
بركلي إلى أن المادة لا وجود لها في الخارج, وإنما يخيل إلينا أنها 
موجودة, ولا وجود إلا للروح والعقل, ولا فرق بين ما نسميه شيئًا حقيقيًا 
۱ وبعبارة أخرى Le)‏ ندعي وجودہ في الخارج), وبين آرائنا في الشيء أو 
تصورنا لهء بل العقل يتصور شيئًا وفي الوقت عينه ينتج الشيء نفسه. 
ولیس هناك شيء خارج العقل؛ فترى من هذا أن ليبنتز سلم بوجود 
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الأشياء الخارجة, وأما بركلي فأنكر وجود شيء وراء العقل, فالشمس 
والقمر والأشجار عند بركلي لا وجود لها إذا لم يوجد عقل يدركهاء 
والعقل عنده ‏ وقد رأى بركلي تعدد العقول ۔ لا يدرك الأشياء بنفسه ولا 
بقوة إرادته» ولكنه يستمد الإدراك من الله القادر» فهو سبحانه یطبع 
الصور في عقولناء ونحن نسمي تلك الصور dale‏ أشياء حقيقية. 

وقد قال في كتابه المسمى (السلسلة) الذي ابتدأه بالكلام على منافع : 
«ماء القطران» وختمه بالكلام على «الموجود المطلق»: «ليست الآراء 
والأفكار خيالات باطلة يتخيلها العقل؛ بل هي الموجودات الحقيقية التي 
لا تقبل التغير: ولذلك كان وجودها أكثر تحققًا من الأشياء الخارجية 
الزائلة التي تقع عليها حواسنا والتي لا ثبات لهاء ولا يمكن أن تکون 
موضوعًا للعلوم فضلاً عن أن يدركها العقل.» 

وفي المصور الحديثة جاء «هرمان لوتز» فشرح في كتابه (العالم 
الصغير) مذهب الروخانيين؛ وكذلك «شوبنهور» الذي ذهب إلى أن 
الإرادة هي حقيقة الأشیاء و«ضخنرء الذي يقول: «إن كل شيء في 
الوجود حي .» يعدان من الروحانيين. 

"-الواحدية والاشتينية 

ذهب بعض الفلاسفة إلى أن أساس الأشياء شيء واحد» إما المادة 
Lely‏ الروح: وآخرون إلى أن العالم والإنسان يتركبان من أصلين قائمين 
جنبًا لجنب على وفاق: وهما المادة والروح» فالأولون وهم القائلون بوجود 
أساس] راسد dell‏ ترجع كل الظوافر المخثافة يمون ٠الوتحديين».‏ 
ومذهبهم یسمی «الواحدية»: قال ولف: «الواحديون هم الفلاسفة الذین 
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يقولون بعنصر واحد .» وهم Le!‏ ماديون إذا رأوا أن المادة هي الأصل. أو 
روحانيون إذا قالوا بأن الروح هي أساس الأشياء. 

وقد رأى «إدوارد هارتمان» في كتابه (فلسفة اللاشاعر) أن الميل إلى 
«الواحدية» كان سائدًا بين النظم الأساسية التي وضهها الأولون دينية 
كانت أو فلسفية:؛ Lely‏ «الاثنينية» أعني المذهب القائل بوجود أساسين 
متعاونین: المادة والروح» فليس مذهبًا يسود بين السذج فحسب, بل قد 
دافع Lina dic‏ فلاسفة عظام من طلوع فجر المدنية إلى اليوم قال ولف 
في تعريفهم: «الاثنينيون هم الذين يقولون بوجود عنصرين: مادي 
وروحي.» 

وقد كان أنكساغوراس وأرسططاليس والرواقيون اثنينيين؛ وفي 
المسرر الحنيكة جاء دیکارک: فاید منشب الآقينية. لم عدله Sige‏ 
إلى مذهب «الاتفاقيين» Occasionalists‏ وريما عد من «الاثنينيين» 
أيضًا ھریارت ولوتز وفخته. 


رأى أنكساغوراس ٤٥٥قم‏ وجود مبدأ عاقل هو سبب الحركةء وهو 
وليس في قدرته أن يسبب حركة بنفسہء وإنما العنصر الروحي الذي 
وهب الشعور والتأثير والقوة والعقل: وهو الذي ينتج الحركة والحياة في 
هذا العالم. 

ويعد الفيلسوفان العظيمان القديمان أفلاطون وتلميذه الشهير 
أرسطو «اثنينيين» فقد سلم أفلاطون بوجود المبدأ المثالي وا لمبدا المادي: 
ويعبارة أخرى سلم بوجود عالم الحواس وعالم SLL‏ ويرى أن عالم 
المثال Tages‏ يحتذيه عالم الحواس: وكذلك أرسطو قال بوجود مبدأين: 
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المادة (الهيولي) ‏ وهي الشيء القابل ‏ (والصورة) وهي التي منحت 
القوة: فهو أيضًا اثنيني؛ ولكن ما ذهب إليه من أن الصورة أو المثال 
والمادة لا ينفصل أحدهما عن الآخر: وأن لكل موجود صورة وهيولي؛ 
مثالاً ومادۃ: روحًا وجسمًاء Jars‏ مذهبه أقرب إلى «الواحدية» أو على 
الأقل يجعل الاثنينية مصبوغة بصبغة الواحدية. 

وقد ظلت الاثنينية ذات السلطان في القرون الوسطى لاتفاقها مع 
التعاليم الدينية؛ ويعد «ديكارت» مؤسس الاثنينية في العصور Atoll‏ وقد 
فرق بين ما يقبل الامتداد ‏ وهو المادة ‏ وبين العقل وقال: إنهما عنصران 
مختلفان يضاد كل منهما الآخر على خط مستقيم» وكل منهما يطارد الآخر. 

والعقل أو الروح ليس ماديا ولا امتداد idl‏ وهو فاعل حرہ أما الجسم 
أو المادة فلها امتداد ولا روح لهاء والإنسان مكون من الجسم والروح معا 
وحركات الجسم تنشأ عن النفس: والنفس مستقلة عن البدن وغير قابلة 
للفناء, وتلتقي النفس مع البدن في الغدة الصنوبرية (القلب). 

وجاء سبینوزا فرأی أن الامتداد والفکر إنما هما صفتان مختلفتان 
لمنصر واحد يتكون منه كل شيء» الطبيعة أو الله وليسا ناشئين من 
عنصرين مختلفين؛ لأن العنصرين المختلفين المتضادين تمام التضاد لا 
يمكن أن یتحداء ولهذا يعد سبينوزا «واحديا». 

وفي العصور الحديثة يمكن أن يعد لوتز وفخته اشینیین. 

«والاثنينية العقيدة التي تعتنقها العقول الساذجةء وهي أساس الأديان 
كلها .: 

قال هيكل في رسالته «الواحدية»: كل الأديان الغابرة والمذاهب 
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الروح والمادة» عنصران منفصل بعضهما عن بعض alas‏ الانفصال, Lily‏ 
نجد الاثنينية في أنقى الأديان ولا سيما في ديانات التوحيد الثلاث التي 
جاء بها أنبياء ثلاثة ظهروا شرقي البحر الأبيض وذاع صيتهم؛ وهم: 
موسی؛ وعیسی: ومحمد. 

؟-قضية العالم الدينية 

مما يتصل بالبحث في حقيقة الموجود مسألة شغلت غقول الناس 
منذ أن ابتدءوا يفكرون؛ وهي: كيف وجد العالم؟ ويعبارة أخرى كيف برز 
هذا العالم إلى الوجود؟ فقديمًا تنبه الإنسان ‏ حتى الإنسان العادي ‏ 
إلى أن هناك وحدة تشترك فيها أشياء العالم المتنوعة؛ أي إن العالم كله 
كالشيء الواحد يتصل بعضه ببعض» سواء في ذلك ما يدرك بالعين وما 
لا یدركء وسرعان ما أدرك أن ظواهر العالم تحصل بنظام دقيق؛ وأنها 
خاضعة لقوانين لا تنتهك في كل أطوار الإنسان؛ من أيام طفولته إلى 
عصر تقدمه يرى أن كل شيء حوله من أرض تقله وسماء تظله تسير 
على قانون ونظام يستخرجان منه المجب» فكان فيما شاهده من نظام 
في الطبيعة وترتیب في الظواهر الطبيعية المتنوعة ما أثر فيه؛ وحمله 
على أن يسأل عم نشا نظام هذا العالم؟ وكيف وجد؟ 

ظن فلاسفة اليونان الأولون أنهم حلوا المسألة بقولهم بوجود أصل 
واحد للأشياء مثل ا ماء كما قال طالیس: أو الجو ‏ أنكسمتدر ‏ أو الهواء 
- أنكسمينيس = أو النار ۔ هرقليطس  oly‏ كل موجود على قولهم يستمد 
وجوده من ذلك الأصل وإليه المآب. : 

ولكن كيف نشا هذا النظامء ووجدت الأشياء من ذلك العّمّاءة إلى 
الآن لم يجب عن هذا السؤال» وقد أفحم الطفل الذكي أبيقور أستاذه ۔ 
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وقد كان يقرر له أن العالم نشا من العماء ‏ بسؤاله: دومن أين نشا هذا 
العماء؟!» إن العنصر أو العناصر التي يظن أنه ينبثق منها كل موجود, 
وينظم هذا النظام التام لا بد أن يكون لها Le‏ وقد ذهب بعض 
الفلاسفة مثل ديمقريطس وهيرقليطس إلى أن وحدة Unit‏ العالم 
ليست إلا مظهرا فقط؛ والحقيقة أن هناك عددًا لا نهاية له من جزیئات 
لا عداد لها (جواهر فردة) تتحرك في الفراغ لا لغرض ولا مقصد. 
فتجتمع تارة وتتفرق أخرى؛ وليس تجمعها أو تفرقها يرجع إلى سبب 
علوي, ولكن تبعًا للحركة الوقتية التي هي جزء من حقيقتهاء وليس 
عندهم ما يسمى بعلة العلل, وإنما تتحرك الجواهر الفردة في فضاء لا 
نهاية Al‏ وفي زمن لا نهاية له؛ فيجتمع منها ما يمكن أن یتجمع, ویحصل 
ذلك ویتگرں naan ae‏ الجوهر الفرد. 

مثل هذا الشرح لا يقنع الإنسان طويلاً؛ ؛ فإن Gale‏ التي لا تفتأ 
تسأل عن العلة RE:‏ الظواهرء وما فيه من مشاعر غامضة 
قوية أهمها شعوره بضرورة اعتماده على قوة وحاجته إلى Bly‏ يقيه: 
حملته على الاعتقاد بوجود قوة علوية لا تدركها الأبصار» قوة شاعرة 
ob‏ لها إرادة «ولها بعض الشبه البعيد بعقل الإنسان» وهذه القوة هى 
سبب نظام العالم هي سر كل شيء: إياها يستعين الإنسان على ما 
يطلب من حماية وسعادة. وذلك العماء الذي ذكرناه لا بد أن يكون له 
مدبر يضبط أموره» وهذا المدبر هو ما يعلل به نظام العالم, وهو مفتاح 
يحل به أعظم الألغاز المعقدة. ويشرح لنا الغرض من هذا العالم؛ قال 
مكس مولر: «إن النظر في الظواهر الطبیعیة قاد الإنسان إلى إدراك 
خالق وراء هذه الظواهر.» 
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تلك القوة العلوية هي الله ومن قبل أن طلعت شمس المدنية والناس 
يقرون بوجوده» وکل جنس وجيل تقريبًا سماه باسم خاص مثل: یھوہ, 
وجوبتر والسيد ALE‏ وما لا يحد وما لا apes‏ والإرادة المطلقة, 
ومسخر العالم إلخ. 

أن السماء تدليق عنس عظّمته. 

وكما قال «تنيسن»: 

US‏ لیس الشمس والقمر والنجوم والسهل والحَزْن إلا منظرًا من 
مناظر رب العالمين. 

والاعتقاد بالله متأصل في نفوس الناس ينبع حينًا بعد آخر حتى من 
أجدب النفوس وأقحلھاء وكانت فكرة الاعتقاد بالله فكرة ساذجة في أول 
أمرهاء درجت بين ما كان عند الإنسان الأول من أثرة وحب نفس ثم 
ترقت بمرور الأزمان: وكانت مجالاً لنظريات مختلفة وآراء متباينة, 
نشأت ذكرة سخيفة في عصر الهمجية اعتنقها المتوحشون الذين صاغوا 
معبودهم بأيديهم: وترقت إلى أن وصلت إلى شكل اعتنقه أمثال هجل 
ورنان ومکس مولر وغيرهم. ۱ 

والمذهب القائل بوجود خالق لهذا العالم مدبر لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار يسمى بمذهب المؤلهة (القائلين بإله)؛ وهذا المذهب يرى 
وجود إلهة أو آلهة علويين فوق الطبيعة وفوق العالم: وهذا الاعثقاد 
أساس كل المعتقدات الدينية من عقيدة المتبربرين الذين لم يأخذوا من 
المدنية بحظ وافر إلى العقيدة الأثيرية التي وضعها شلر ماكر. . 

ومذهب المؤلهة إما أن يقول بإلهين أو آلهة ضدة؛ وهذا هو أساس 
ديانات كثيرة - شرقية قديمة وحديثة ‏ ویسمی مذهب الشرْكہ وإما أن 
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يقول بإله واحد ويسمى مذهب التوحید: وهذا أساس الديانات الثلاث 
العظمى: اليهودية؛ والنصرانيةء والإسلام: ويقول مذهب المؤلهة: إنه لما 
كان العقل وحده لا يستطيع أن يدرك الاعتقاد بالله حق الإدراك: جاء 
الوحي لتفهيم الناس هذه الحقيقة. 8 

ومذهب المؤلهة مذهب مشبه (يشبه الله بالإنسان) فينسب إلى الله 
فكرًا ورأيًا وصفات وأميالاً وصورة كما للانسان ذلك إلا أنه يقر بأنه ما 
له من ذلك أكمل مما للإنسان. 

وهناك مذهب يخالف مذهب المؤلهة فیقول أيضًا بوجود إله علوي 
قوي alle‏ إلا أنه لا يقول بوحي» ويسمى هذا المذهب مذهب العقليين. 
وهذا المذهب يؤيد القول Ally‏ ويرد على الملحدين المنكرين له» ولكنه 
ینکر أن الله هو الفعال على الدوام في حكم العالم وفي تدبيره» وضي 
إسعاد الناس وإشقائهم. ويرى أن العقل وحده لا بمعونة وحي وخوارق 

للعادة يستطيع أن يصل إلى معرفة الله. أو إلى غلة العلل الذي نظم 

العماء: وأن هذه القوة (all)‏ ليست في حاجة إلى نظام ديني خاص. ولا 
إلى شكل من أشكال الصلاۃ, ولا إلى شعائر عبادة. 

وتغالى أصحاب هذا المذهب في آرائهم: وتعمقوا في خيالاتهم: حتى 
ذهبوا إلى أن كل العقائد والأديان ستفقد خواصها المميزة لها بعد أمد 
مدید: وأن النصرانية واليهودية والإسلام ومذاهب الإشراك والتوحيد 
ليست إلا أمواجا قصيرة الأمد ساشرة إلى الزوال في بحر الألوهية 
المحيط. وليست البوذية والزرادشتية والمانوية أشياء يعتد بها في الأفق 
الفسيح للمثل الإنسانية العليا. والعقليون ينكرون أيضًا القول بأن الله 
خالق العالم من لا شيء؛ ويرون أن الله Lai]‏ نظم حالة المادة المشوشة 
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وأخرجها من حالة العماءء أما المادة نفسها فقديمة: وكثيرًا ما يسمى 
العقليون لهذا «ملحدين»؛ وقد سماهم بوشوت «الملحدين المتنكرين». 

ويتفق مذهب المؤلهة ومذهب العقليين في القول بإله علوي فوق 
العالم يحكم العالم من fe‏ كأنه من منفصل عنه؛ ويذهب المؤلهون إلى 
ad‏ من تلاا pana alll pang‏ جل ااعرش بهد اور والقتر, 
يثيب الناس ويعاقبهم جزاء بما كانوا يعملون: تهمه أعمال الإنسان, 
وتسره التضحية؛ وتسكن ثورة غضبه الصلاةء ويرى Least‏ أن الله تعالى 
أعلى من أن تفهم عقولنا أعماله. 

وتضاد هذه العقائد القائلةً بأن لله وجودًا مستقنًا وأنه أعلى من 
مخلوقاته عقيدة أخرى ترى مذهب الحلول؛ أي إن alll‏ في هذا العالم, 
وأنه كل شيء في كل شيء؛ وأن الله والقوة الداخلية الفاعلة في هذا 
الخالم ممٹراتغانا ويه ٹن الصحب تید مدهب السلؤق حت فال 
جوتيه: «لم أر إلى الآن من يفهم ما تدل عليه كلمة الحلول فهمًا 
صحيحا » وتدل الكلمة على أن هذا المذهب يرى أن الله هو كل شيء 
ols‏ کل شيء هو الله وليس الله والعالم منفصلاً بعضهما عن بعض, بل 
شيئًا واحدًا من عنصر واحد. ولا یری أن الله قائم بذاته منفصل عن 
العالم كما يرى مذهب المؤلهة ‏ المشبهين ‏ ومذهب العقلیین, بل ينزه الله 
عن كل أوصاف البشر وينكر أن يكون الله مشخصا قائمًا بذاته» ويقول: 
لا فرق بين الله والعالم: وأن الله هو الخالق المدبر والعلة الفاعلة على 
الدوام» وهو روح فكرتها العالم» والعالم عندهم مظهر الله, والطبيعة 
شعازه؛ ذلك لأنه لو كان هناك شيء غير الله لكان محدودًا ولا وجد في 
كل مکان, Uy‏ كان قادرًا على كل شيء. وعندهم أن الله حال في كل ذرة 
من ذرات العالم, وفي كل حبة من رمال الصحراء؛ وفي كل نبتة من نبات 
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الحقول؛ وفي كل ورقة من أوراق الأشجار يلاعبها الھواء: وفي كل دابة 
تدب على vel pall‏ قال شلي يخاطب الله: 

إن أصغر ورقة من أوراق الأشجار التي يلاعبها النسيم ليست إلا 
بضعة منك (جزءا من أجزائك)» كلا ولا أحقر دودة تسكن القبور وتسمن 
من لحوم الموتى أقل مشاركة لك في حياتك السرمدية. 

وفال: «إن هذه الروح التي توجد في كل مكان بها يحيا كل موجود؛ 
وهي هو.» 

وقد حدد هنريك هيني في كتابه الممتع (الدين والفلسفة في 
جرمانيا) مذهب الحلول الذي قال عنه: «إنه دين المانيا المختفي في 
نفوسهم.» فقال: إن الله هو العالم: وقد تجلى الله في النبات بنوع حياة؛ 
حياة مغناطيسية لا تنبهيةء وتجلى في الحيوان بحياة تشبه حياة النائم, 
فهو يحس نوع إحساس بأن له وجوداء ثم تجلى أعظم تجل في الإنسان. 
فهو يشعر ويفكر؛ ظهر الله في الإنسان بمظهر الشاعر بنفسه»ء ولست 
أعني فردًا من أفراد الإنسان؛ وإنما أعني النوع الإنساني كله. فيحق لنا 
أن نقول: «إن الله قد تجسد في ذلك النوع الإنساني.» 

وإذا نحن حاولنا أن نذكر تاريخا كاملاً لقضية العالم الدينية؛ فمعنى 
ذلك أننا نريد ذكر تاريخ الفلسفة كلهاء وليس في وسعنا ذلك؛ ولذلك 
سأقتصر على ذكر أسماء قليلة من هؤلاء الذين قالوا بالمذاهب الأربعة 
التي تقدم ذكرها؛ وأعني بها مذهب الجوهر الفردء ومذهب المؤلهة, 
ومذهب العقليين: ومذهب الحلول. 

أسس مذهب الجوھر الفرد «ليوسيبس» وتلميذه دیمقریطس, وجاء 
أنكساغوراس فرأى أنه لا بد من قوة أو عقل مدبر هو السبب في نظام 
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العالم؛ ومن أجل ذلك قال بوجود عنصر قد منح القوة والحياة والعقل 
والعمل والحریةء وهو منبع نظام العالم وحياته وحركته» وسمى هذه 
القوة نوس Nou‏ «العقل»: وهذا العقل هو الروح التي أخرجت من العماء 
نظامُاء وهو المحرك الأول للمادةء ولكنه ليس الخالق لها؛ فإنها أزلية. 
ويخالف هذا المذهب مذهب المؤلهة؛ فإنه يرى أن الله خالق المادة من 
العدم: وهذه العقيدة هي أساس كل العقائد الدينية؛ وقد اتبع مذهب 
المؤلهة «أفلاطون» aglaw ying‏ و«ليبنتز» و«كانت»» واعتقدوا أن الله هو 
العلة الأولى لهذا العالم. 

ومذهب العقليين يقول بوجود إله يشرف على الكائنات ويحكم العالم, 
ولكن لا عن إرادة حرة؛ بل يحكمها متبعًا قوانين لا تقبل التغير؛ وقد ظهر 
هذا المذهب أولاً في إنجلترا في القرن الثامن عشر وكان «تولاندوم. 
تندال» وشافتسبري أشهر المدافعين عنه. 

أما مذهب الحلول فقد كان يدعو إليه ريك فيدا Ved Ri‏ )کتاب 
الهنود المقدس) وقدماء فلاسفة اليونان الإيليون: وكان القديس بولس 
نفسه يدعو إلى الحلول لما قال: «في الله نحياء وفيه نتحرك» وفيه 
نكون.» وكان «زينو فانيس» يعلم أن ليس إلا إله واحد» وأنه هو والعالم 
شيء واحد. 

ونحو آخر القرن السادس عشرء قام «جيوردانو برونو» ولم يعباً 
بتهديدات محكمة التفتيش ورفع صوته بتأييد الحلول, والطعن على 
مذهب المؤلهة الذي يشبه الله بالإنسانء وعنده أن الله الذي لا يحده حد 


والعالم شيء واحد» وأن هؤلاء الذين يتخيلون أن الله موجود بجانب 
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الوجودات الأخرى إنما يجعلونه محدودًا؛ وأن ليس الله خالق العالم ولا 
المحرك الأول له» بل هو الروح العالم. 

وجاء «سبينوزا» الأمستردامي ۱٦۷۷ ١157‏ ونظم مذهب الحلول؛ 
ولذلك يعد bl‏ الحلول الحدیث: وأصبحت كلمتا الاسبينوزية ومذهب 
الحلول مترادفتین: ويمكن تلخيص مذهب سبينوزا فيما يأتي: إن في 
العالم جوهرًا واحدًا وهو الله وهو مطلق لا يحد؛ وكل الجواهر 
الأخرى المحدودة منبعثة dis‏ ومظروفة فيه؛ ولیس لها إلا وجود زائل 
سائر إلى الفتاہ: وله قتان يهر پیا LY‏ شتة؛ الآمتدذ والفكن 
فبالامتداد المتنوع تتكون الأجسام: وبالفكر المتنوع تتكون العقول؛ 
وهاتان الصفتان ثوبان لله نسجتهما «المكوكات الدائمة الحركة ضفي نول 
الزن الماسقس: 

ونا أعلن سبينوزا حكيم «أمستردام» الأوحد عقيدته هذه ثار عليه 
أتصار الدين واتهموه بالإلحاد؛ وما كان أبعده عن الإلحاد؛ فقد كان 
be gles‏ بحب الله حا جا عبر الطبيعة: ضفن كأس الطبيعة الطافحة قد 
شرب الألوهية حتى ثمل؛ وحتى أصبح لا يرى أمامه إلا الله؛ وبالرغم 
مما وجه إلى سبينوزا من الضربات القاسية كان له تأثير عظيم في أكبر 
العقول في أوروباء «فشلر» و«جوتيه» و«لسنج» و«هردر» و«شلر ماكر» 
و«هيني» و«شلي» كانوا حلوليين؛ وإن شئت فقل: سبينوزيين. 

وقد أوضح جوتيه عقيدته في الحلول في قوله: 

DIS‏ ليس يرضى الله أن يهيمن على العالم من فوق فحسب؛ بل 
يود أن يكون في باطن الكائنات» وأن يرى الطبيعة متجلية فيه ويرى 
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نفسه متجلیٔا في الطبیعةء فما يخلقه الله والله وحياته وقوته شيء 


واحد! 

ومن أشهر شعره: 

وللصوفية كلام ومذاهب في الحلول أو وحدة الوجود يطول شرحها 
(المعرب). 


HEM 
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مسائل 
علم الأخلاق 


من بين المسائل الأخلاقية التي اجتهد فلاسفة كل عصر في حلھا, 
وخصصوا أفكارهم للبحث فيها المسائل الآتية: 
١‏ أصل شعورنا الأخلاقي. 
۲ الباعث الباطني الذي يحملنا على إطاعة ما يمليه علينا شعورنا 
الأخلاقي. والذي يشكل سلوكنا بشكل خاص. 
۳۔ المقاصد أو الأغراض أو النتيجة الأخيرة التي نحاول أن نصل 
إليها بأعمالنا الأخلاقية. 
؛ ‏ المقياس الذي به نقيس اعمالنا فنحكم عليها بأنها خير أو شر. 
المسألة الأولى: أصل الشغور الأخلاقي؛ أعني كيف نعرف أن عملاً 
من الأعمال أخلاقي وآخر غير أخلاقي؟ كيف يدرك وجدان الإنسان 
الخير والشرء أو الحق والباطل ويميز بينهما؟ ألسنا نرى العمل الذي 
يعده بعض الناس خيرا Lan,‏ وأخلافيًا في عصر من العصور أو عند 
بعض الأمم» قد يعد هو بنفسه في عصر آخر أو عند أمة أخرى شرا 
وباطلاً وغير أخلاقي؟! فما أصل ذلك؟ انقسم الفلاسفة في الإجابة عن 


هذا إلى قسمين: ففریق يرى أن في كل إنسان قوة غريزية يميز بها بين 
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الحق والباطل: والخير والشر والأخلاقي وغير الأخلاقي, وقد تختلف 
تہ اتٹرۃ Laas!‏ سيلا باختلاف العصور والبيكات الأو أله ولگتھا 
مفاضلة في كل إنسان: فكل يحصمل عنده نوغ من الإٹھام يعرفه قيمة 
الأشياء؛ خيرها وشرهاء وهذا الإلهام يحصل للانسان بمجرد النظر 
ولهذا نشعر ۔ ولو لم نعلم ‏ بأن شيئًا خير وشيئًا شر: ويسمى هذا 
المذهب «مذهب اللقانة» وكان «كارليل» من أتباع هذا المبدأ لقوله: «إن 
الشعور بالواجب ‏ وهو معنّى أبدي ‏ جزء من طبيعتناء ونقطة المركز في 
نفوسنا الفانية؛ ومثل ذلك مثل الأبدية الخالدة؛ فإنها معنّى أبدي 
مظاهره الليل والنهارء والنعيم والشقاء: والموت والحياة؛ وهي أشياء 
فانية.» وهذه القوة ليست ننيجة بيئة ولا زمان ولا تربيةء بل هي غريزية 
لا مكتسبة؛ وهي جزء من طبيعتنا مُنحناها لنميز بها الخير من الشر, 
كما مُنحنا العين لنبصر بھا؛ والأذن لنسمع بهاء وكان «بطلر» يعد 
الوجدان جزءًا أساسيا من طبيعتناء ويعرفه بأنه «قوة بها نستحسن 
العمل أو نستقبحه»» فهو إذن من أتباع هذا المذهب. وممن ذهب هذا 
المذهب من الجرمان «فخته» ودكانت» وهو أكبرهم. 

وفریق آخر من الفلاسفة خالف الأولين ورأى أن معرفتنا بالخير 
والشر مثل معرفتنا بأي شيء آخر تعتمد على التجریة وتنمو بتقدم 
الزمان وترشّي الفكرء ويقول أصحابه: إن الشعور الأخلاقي لیس غريزيًا 
في الإنسان, بل هو نتيجة التجریةء وهي التي علمته الحكم على بعض 
الأعمال بأنه خير أو حق» وعلى بعضها بأنه شر أو باطل: ويسمى هذا 
المذهب مذهب التجرية؛ وأشهر من ذلك تسميته باسم النشوء والارتقاء 
00 وقد أسس هذا المذهب على نظرية النشوء التي وضعها 
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«دارون» و«والاس» القائلة بأن الأجسام الحية العالية «نشأت» وترقّت من 
الأجسام الحية السافلةء وأن عقل الإنسان «نشأ» وترقی من أبسط نوع 
من الإدراك؛ فأخذ فلاسفة كثيرون نظرية دارون هذه في النشوء وطبقوا 
عليها قانون الأخلاق وعلم الأخلاق, وقد كان «كارنري» و«مل» و«بين» 
وخاصة «هريرت سينسر» من معلمي هذا المذهب. قال أهل هذا 
المذهب: كما أن الجسم العضوي نتيجة الوراثة ونتيجة عملية انتخاب 
ورفض دامت مدة عصور: كذلك عقل الإنسان تدرج في الرقي من أحط 
الأحوال: وليست القوة الأخلاقية التي نعرف بها الخير والشر إلا 
التجربةء فمنها نستخرج الحكم على الأشياء بأنها خير أو شر واستمرار 
الأمة في التجارب يفضي إلى تعديل الآراء في الأخلاق من وقت لآخر. 
ويرى هذا المذهب أن ليس عند الإنسان قوة أخلاقية خاصة:؛ ولسنا 
نحتاج للاهتداء في أعمالنا إلا إلى إعمال عقولناء وأن أحكامنا على 
الأعمال تصدر بملاحظة الغایة التي نقصدها من أعمالنا والباعث 
عليها: لا بملاحظة ملكة فینا أو قوة اخلاقیة في تمومشاء وليس الشعور 
الأخلاقي إلا نتيجة با خیر نتائج «النشوء والارتقاء» وقد تدرج في 
الرقي من تخيل المتوحشين إلى آراء المتمدنين المهذبين: ولا يزال إلى الآن 
يرقى بترقي الأمم. 

المسألة الثانية من المسائل التي وجه إليها فلاسفة الأخلاق نظرهم؛ 
وذهبوا في الإجابة عنها مذاهب: مسألة الغاية أو الغخرض من أعمال 
الإنسان الأخلاقية؛ إن الأعمال الاختيارية يعملها الإنسان وأمام نظره 
auld‏ من أجلهاً يعمل العمل؛ وذلك أن الإنسان ا گان حيوانًا ناطقًا 
(مفكرًا) قد مُنح قوة الفكر ‏ بها يستطيع أن يدرك العلاقة بين الأعمال 
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وبين ما تؤدي إليه من النتائج ‏ لم يكن Calls‏ إلى العمل بمجرد الدوافع 
(کما هو الشأن في الحيوان)؛ وإنما هو منقاد ومتأثر برغبة في غاية 
يريد تحصيلهاء فالأعمال الأخلاقية أو السلوك الأخلاقي إذن وسيلة 
يحاول بها الإنسان أن يصل إلى غاية؛ فما هذه الغاية الأخيرة والخير 
النهائي الذي يشتاق الإنسان للوصول إليه sg‏ في البحث عنه؟ 

ذهب فلاسفة اليونان الأقدمون كسقراط وأفلاطون إلى أن كل إنسان 
بطبيعته وبالضرورة إنما يبحث وراء خیرہ, فالخير الأخير وغاية الغایات 
هو السعادة أو SAL!‏ وتسمى هذه النظرية نظرية السعادة. وقد نشر 
هذه النظرية فلاسفة الیونان, وظهرت في تاريخ البحث الأخلاقي لابسة 
أثوابًا مختلفة: ونظرية ull‏ عادة هذه تضاد نظرية اللقانية وتقول: إن 
الإنسان إنما صار LA.)‏ بعقئه وتجاربه وبحثه وراء سعادة يريد 
تحصیلھاء وقد حالھا وشرحها غي العصور الحديثة جمع من فلاسفة 
الإنجليز أشهرهم بالي وجرمي بنتام ومل, ويعرف المذهب الآن «بمذهب 
المنفعة» وإن کان مؤسسًا على نظرية السعادة. 

قال ogee‏ ستوازت ميل» في رسالته في مذهب المنفعة: «إن جميع 
القائلین بمذهب المنفعة من أبيقور إلى بنتام لم يريدوا بالمنفعة شيئًا 
يخالف اللذة؛ بل أرادوا اللذة نفسها والخلو من الألم؛ وإنهم لم يقولوا: إن 
الشيء النافع يضاد اللذيذ Lay‏ ضر حدية وزينة: بل قالوا: إنه يشملهما 
ويشمل غيرهما.» وعرف مذهه.. de all‏ بقوله: «إن المذهب الذي يتخذ 
أساس الأخلاق المنفعة أو أكبر سعادة كفب يرى أن الأعمال خير بقدر 
ما تدعو إلى الزيادة في السعادة وشر بقدر ما تدعو إلى الزيادة في 
ضدها.ء والمراد بالسعادة اللذة والخلو من alll‏ وبضدها الألم والخلو من 
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اللذة.» من هذا نستنتج أن هذه النظرية القائلة «بأن الأعمال ليست لها 
قیسڈ ذاتية وإٹسا فيمتها بقدر ما تحصل من السعادة» تستى نظرية 
المنفعة. - 

وخالف في هذا القول بعض الفلاسفة فقالوا: إن الأعمال الأخلاقية 
ليست وسائل (كما يقول مذهب السعادة) بل هي أنفسها غایات, 
وبسيرنا على مقتضى قانون الأخلاق نؤدي الغرض الذي من أجله خلقناء 
وبسلوکنا الأخلاقي نرقي قوانا التي منحناها؛ لنحصل بها العلم, ونعرف 
ماهوحق وما هو خیر: وبسلوكنا الأخلاقي أيضًا نستعمل قوانا 
الأخلاقية ونرقيهاء وبترقيتنا لقوانا العقلية والأخلاقية نصل إلى كمالناء 
وهو مقصدنا في الحياةء وهذا الرأي هو أساس الأخلاقية المسيحية. 

ولكن على مذهب السعادۃ, سعادة من نقصد؟ قال قوم: إننا نقصد 
تحصيل سعادتتا الشخصية: وقال آخرون: نقّصد تحصیل السعادة 
لغيرنا أو السعادة لأكبر عدد. ولخص «جرمي بنتام» رأيه في ذلك في 
قوله: «أكبر سعادة لأكبر عدد.» 

ويتصل بمسألة الغاية والمقصد البحث في الباعث النفسي على العمل 
أو منبع السلوك الأخلاقي, وبیان ذلك أن الإنسان لم يمنح العقل والفكر 
ulead‏ بل منح أيضا الشعور؛ وللشعور سلطان على طريقته في التفكير, 
وبواسطة ذلك يكون للشعور أيضًا سلطان على اعماله, فكثيرًا ما نری 
الإنسان يتجه ‏ اتجاهًا ينطبق على العقل ‏ نحو سلوك BUST‏ ثم يتغلب 
عليه طبعه؛ أعني دوافع ليست دائما متفقة مع العقل؛ بل كثيرًا ما تحيد 
بالإنسان عن الصواب في الحكم» فالشعور Ley‏ له من التأثير الشديد في 
عزمنا الاختياري يجعلنا نميل إلى عمل أكثر مما نميل إلى آخر؛ فحالة 
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العقل الباطنة مع تأثيرها في العامل تعتمد ۔ إلى درجة كبيرة ‏ على 
الطبع والمزاج والبيئة؛ وأيضًا قد يكون الدافع فينا أقوى من العقل, 
فيتفلب على عقلنا في لحظة ما من لحظات الحياة: ویقودنا إلى أعمال 
نراها فيما بعد على خلاف ما نراها وقت الدافع: ويجعلنا نتردد في 
الإتيان ery‏ ونسرع إلى الإتيان OSL‏ فظهر من هذا أن غرضنا 
الاختياري وسلوكنا الأخلاقي وإن كانا وسيلة لتحصيل غاية إلا أنهما 
كذلك يعتمدان على الدافع الطبيعي؛ وعلى باعث يستميلنا للسعي وراء 
هذه الفاية؛ وليس:الغاية متفقة مع الباعث فحسب, بل هي إلى درجة 
كبيرة تعتمد عليه أيضاء ولسنا نعرف بعقولنا فحسب أنه ينبغي أن نسير 
في طريق خاص دون غیرہہ بل نشعر بذلك أيضاء وليس نظرنا إلى . 
المصلحة أو المنفعة وحده هو الذي يوجهنا وجهة خاصة: ويشكل أعمالنا 
بشكل geld‏ بل Ullal‏ والشمور Least‏ يعماذن ذلك. 

واستكشاف الدافع العام للناس جميعًاء والمحرك العالم للسلوك 
الإنساني؛ والعاطفة الأخلاقية أو الشعور الأخلاقي الذي هو بمعزل عن 
العقل؛ والذي يؤثر في عزمناء والذي هو متأصل في أعماق أعمالنا ۔ 
مسألة من المسائل:الهامة التي اجتهد فلاسفة الأخلاق في حلهاء 
واختلفوا في الإجابة عنھاء فذهب قوم مثل «هوبز» إلى أن الإنسان إنما 
يعنى بسعادته هوء وأن كل إنسان Lei]‏ يحارب من أجل نفسه؛ وأن أساس 
أعماله الأثرة ‏ الأنانية - وقاعدة سلوكه رغبته في نفع نفسه؛ ولیس حبه 
الظاهري لجاره إلا ضريًا خفيًا من ضروب حب نفسه. نعم, إنه قد يفعل 
خيرا لغيره؛ ولكن ليس إلا OY‏ فعله يسبب له لذة أو يوصله إلى غرض 
له؛ والسبب النهائي في إطاعة الإنسان للقوانين الأخلاقية من صدق 
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وکرم ونحوهما ليس إلا أنانيته؛ وکل ما يسمى إيثارًا أو عملاً ليس فيه 
مصلحة شخصية تجده بعد الفحص الدقيق نتيجة رغبة في منفعة 
شخصية يراد تحصيلها عاجلاً أو آجلاً. 

وذهب آخرون مثل «هيوم» و«آدم سمث» إلى أن في الإنسان أيضًا 
عاطفة حب للناس: وأن في نفس الإنسان عاطفة تدعوه GLAU‏ بأعمال 
يريد بها أن يزيد في سعادة بني جنسه؛ Oly‏ سعادة الناس وبؤسهم لا 
حب النفس ومراعاة لذتنا نحن هو المتأصل في طبيعتناء وهو الأساس 
العام لسلوكنا الأخلاقيء أعني أنه هو الأساس الذي ينبني عليه المدح 
والذم؛ وتسمى هذه النظرية نظرية الإيثار؛ وهي ضد نظرية BST)‏ ومن 
أتباعها آدم سمث وهيوم» وهي تقول: إن في طبيعتنا شيئًا نقومه أكثر 
من تقويمنا لسعادتنا الشخصية: وذلك الشيء هو ما يحس به العامل 
عملاً أخلاقيًا من مشاركتة لمن ينالهم بره في السرور والعواطف 
والسعادة: وذلك الشيء أيضًا هو العنصر الأخير الذي نحلل فيه 
عواطفنا وانفعالاتنا. إن نفوسنا لتهتز عطفًا على الناس ورحمة 
بالمنكوبين وغضبًا على الخاطئين, وإنا لنحس رغبة شديدة تنبعث من 
نفوسنا تحملنا على العمل لخير الناس وسعادتهم. وهذا الشعور بأنواعه 
التي ذكرنا يكون قوة كبيرة صادرة من طبیعتسا؛ ومؤثرة في سلوكنا 
الأخلاقي؛ تارة يحملنا على بعض الأعمال: وطورًا يمنعنا من ارتكاب 
بعض آخر. وإلى المذهب الأول؛ أعني مذهب SY!‏ ذهب فلاسفة 
اليونان الأقدمون والفلاسفة الذين كانوا في عصر الثورة الفرنسية, 
وذهب هذا المذهب في العصور الحديثة «ماكس سترنر» و«نيتشه» وإلى 
المذهب الثاني؛ أعني مذهب الڑیثاں ذهب «كانت» و«فخته» و«شوبنهور» 
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وذهب «آدم سمث» و«جون ستوارت ميل» إلى أكثر من ذلك؛ فطلبا من 
العامل الأخلاقي تضعیة النفس, «ولكن لا تبذل هذه التضحية ما لم 
تكن سببًا في سعادة الآخرين.» 

قال «ميل»: «إن من نقص الدنيا واختلال نظامها أن أحسن طريق 
يمكن للإنسان أن يسلكه في مساعدة غيره على تحصيل السعادة هو. 
تضحية سعادته تضحية تامةء ولكن ما دامت الدنيا على هذا الحال من 
النقص؛ فإنني أقر أن الاستعداد لتلك التضحية أكبر فضيلة يمكن أن 
يتصف بها الإنسان.» «إن أصحاب مذهب المنفعة يقولون: إن النوع 
الإنساني يمكنه أن يضحي أكبر خيراته من أجل خير الآخرین, ولكن لا 
يقولون Ob‏ هذه التضحية في نفسها خيرء بل يقولون: إن كل تضحية لا 
تزيد فعلاً في مقدار الخير في العالم, ولا تدعو إلى ذلك ولا يعتد بها 
وتذهب lis‏ وليس عندهم تعفف محمود إلا ما کان موصلاً إلى خير 
الآخرين» ویشتر ط أن يزيد في مقدار الخير العام أكثر مما ينقص منه.» 

وهناك مسألة أخرى شغلت عقول فلاسفة BUSY‏ وهي مسألة 
المقياس الأخلاقي وما له من سلطان ويعبارة أخرى: مسألة أساس 
الأخلاق وعلاقته بإرادة الإنسان: أي القانون الأخلاقي وما له من قوة 
ملزمة تحمل الإرادة على العمل بموجبه. 

قال «ميل» في رسالته «مذهب المنفعة»: «إنني أشعر بأنني ملزم بألا 
أسرق ولا أقتل؛ وبألا أخون ولا أخدع» ولكن لم ألزم بالعمل للسعادة 
العامة؟ وإذا كانت سعادتي الشخصية في شيء؛ فلماذا لا أفضله على 
غيرهة» وأيضًا إن الواجبات على الناس والأحكام التي تصدر على 
الأعمال لتختلف باختلاف الأشخاص وأخلاقهم: وإن ما نحمل 
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الأشخاص من المسئولية ليختلف باختلاف الأحوال؛ أليس من الجائز )13 
أن نكون في أحكامنا مخطئین؟ أوليس من المحتمل أن نكون في عملنا 
مبطلين ونحن نظن Gt‏ محقون؟ فأين نجد مقياس الأخلاق؟ وما الذي له 
من سلطان؟ على هذا السؤال دين بجوابين: 

فقال قوم: إن المقياس الأخلاقي في أنفسناء وإنه لصوت فینا 
يخبرنا كيف نميز بین الحق والباطل, وإن القانون الأخلاقي مستمد 
من نفوسنا تشرعه قوة فيناء وهو مقيم في أعماق نفوسنا ‏ 
يساعدان على إزاحة حجب المظاهر حتى نصل إلى إدراك الواجب؛ 
' وهذا القانون الأخلاقي ‏ المقياس - يهدينا في أغمالناء وله سلطان 
قوي على كل مصادر السلطان الأخرى؛ وتسمى هذه النظرية نظرية 
«القانون الذاتي» Autonomous‏ لقولها بوجود القانون الأخلاقي في 
طبيعة الإنسان, وبعض هؤلاء الفلاسفة اعتبر هذا الصوت الباطني 
هو صوت العقل» ويسمون بالعقليين. وقد كان قدماء الفلاسفة 
والفلاسفة الذين في عصر الثورة الفرنسية الكبرى عقليين بهذا 
المعنى» وهم يجعلون للعقل القول الفصل في الحكم على الأعمالء 
وله سلطان قوي على سلوك الإنسان, وفي طليعة القائلين بهذ 
النظرية «كانت». 

وقال قوم: يجب أن يفسح العقل مجالاً للشعور: وأن السلطان الذي 
يحمل على إطاعة القانون الأخلاقي إنما هو في أنفسنا كما قال «هيوم» 
و«شوبنهور» و«آدم سمث» وغیرهم» ولكن ليس مركزه العقل بل الشعور, 
فسلطان القانون الأخلاقي شعور باطني مغروس في نفوسناء «وهذا 
الشعور ألم مختلف الشدة يعقب مخالفة الواجب» ويحمل ‏ في الأحوال 
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الهامة عند من صلحت تربیتھم ۔ على النفور من المخالفة حتى يخيل لهم 
أنها مستحيلة.» 

۱ وعلى الضد من نظرية «القانون الذاتي» نظرية «القانون الخارجي» 
5 .و وهي تضع المقياس الأخلاقي وسلطانه في يد سلطة 
خارجیة, فهي تقول: إن الخوف من الله رب العالمين والخوف من 
الخلوقین: والرغبة في تحصیل الثواب من الله والاستحسان من الناس 
هي أساس الواجبات الأخلاقيةء وهي السلطان الحامل على إطاعة 
القانون الأخلاقي, وإن القانون الأخلاقي والقواعد التي تبين السلوك 
الأخلاقي (المقياس) تستمد من قوة خارجية لا من قوة فينا كإرادة الله أو 
الملك أو قانون المجتمع. 

ومما يتصل أشد اتصال بهذه المسائل الأخلاقية مسألة حرية الإرادة: 
ولتوضيح ذلك نقول: هل إرادتنا حرة فنحن نطيع القانون الأخلاقي 
ونخضع له اختيارًا؟ وهل إطاعتنا للقانون الأخلاقي تشعر بأن لنا 
اختياراء وأن العامل حر في اختيار العمل؛ وحر في تشكيل عمله بما 
يشاء» وحر في استغمال القانون الأخلاقي حسب ما يحيط به من 
الظروف؟ أو انا مضطرون بمقتضى الطبيعة أن نعمل في الحالة المعينة 
عملاً Cols‏ بحيث لا نستطيع أن نعمل غیرہ: oly‏ إرادتنا معلولة بعلل, 
فإذا حصلت العلل حصل المعلول؛ وأن عزمنا على إتيان عمل وإن گنا 
نشعر بأننا أحرار فيه ليس إلا نتيجة لازمة لأسباب تسبقه وتستلزمه؟ 

انقسم الفلاسفة في الإجابة على هذا إلى قسمین تحاجًا ولا يزالان 
يتحاجان إلى اليوم؛ فمذهب يرى أن الإرادة حرة حرية مطلقة لا 
يضطرها أي سبب ولا أية علة؛ ويعرف هذا المذهب بمذهب الاختيار, 
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ومذهب يرى أن إرادة العامل واختياره نتيجة لازمة لأسباب سابقة 
ویسمی مذهب الجبر ومسألة الجبر والاختيار من السائل الهامة التي 
حاول حلها كل من الدين والفلسفة. 

مرادها لمذهب السعادة 

مع أن مذهب المنفعة إنما يفهم منه المذهب القائل بأن غاية الإنسان 
سعادة النوع الإنساني أو كل حساس, oly‏ مقياس الخير والشر هو 
سعادة الناس كلهم لا العامل وحده؛ فهو إِذا أخص من مذهب السعادة؛ 
ov‏ مذهب السعادة يشمل هذا ويشمل المذهب القائل بأن مقياس الخير 
والشز هو سعادة العامل نفسه؛ فانظر (المعرّب). 

أي المقياس الذي نقيس به الخير والشروسلطانه 

أو جزاؤه؛ أي ما للمقياس من قوة ملزمةء ولتوضيح ذلك أقول: إنني 
إذا قلت مثلاً : إن أساس الخير والشر هو سعادة الناس كلهم. كان هذا 
هو المقياس؛ فالعمل يكون خيرًا بقدر ما يسبب سعادة للناس: وشرًا بقدر 
Le‏ يسبب من شقائهم؛ ولكن ما الذي يحمل الناس على العمل بهذا 
القیاس؟ وما الذي له من القوة حتى يطيعه الناس فلا يعملون إلا ما 
يسبب السعادة؟ هذا بحث في سلطان المقياسء فإذا قلت مثلاً: إنه 
يحملهم على إطاعته خوف الناس واللهء والرغبة في مشثوبتهماء أو 
يحملهم على إطاعته دافع نفسي هو الوجدان. كان ذلك هو سلطان 
القانون, فسنتكلم في هذه المسألة عن المقياس وسلطانه (المعرّب). 


He He 
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نظرية المعرفة 


كثيرًا ما تعرف الفلسفة بأنها نظرية «الكون والمعرفة» فعلم ما بعد 
الطبيعة يبحث في حقيقة الكون وأصله؛ أما ما يبحث في المعرفة نفسها 
(العلم بالشيء)؛ أعني حقيقتها ومنبعها وحدودها التي تقف عندهاء 
فيكون فرعا آخر من الفلسفة يسمى «نظرية المعرفة» أو «إبستمولوجيا». 
وقد وجه فلاسفة اليونان الأولون نظرهم للبحث في حقائق الأشياء 
وطبائعهاء وهذا التفلسف والنظر الذي يفوق أنظار السذج والعامة 
وآراءهم تذرج بالمفكرين الذين يبحثون عن الحقائق إلى البحث في 
مسألة أخرى؛ وهي: لماذا يختلف نظري إلى الأشياء عن أنظار غيري من 
الناس؟ ولماذا تختلف نظرياتي المبنية على البحث عن الأفكار الشائعة 
بين العامة؟ إني أعرف أن الناس على باطل وأني على حق» وأن هناك 
عامًًا من الأشياء خارجًا عني يعرفه عقلي» فكيف تدخل المعرفة بهذه 
الأشياء في عقلي فتثير أفكارًا تولد Like‏ من الأشياء في داخله؟ كيف 
حصلت هذه المعرفة؟ ولم يفكر الناس على خلاف ما أفكرة أين منبع 
الحقيقة التي حصلتها؟ أين أصل المعرفة وحدودها التي تقف عندھا؟ 
وما حقيقتها وطبيعتها؟ هذه الأبحاث أدت إلى الشك في صحة المعرفة 
وفي الوثوق بهاء وجاش في النفس هذا السؤال: هل يمكن بحال أن 
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نعرف الحقيقة: وأن نجد مقياسًا صحیحا Vale‏ نقيس به الأشياء لنعرف 
صحيحها من باطلها؟ قد كان العقل البشري في أول الأمر يميل إلى 
العمل والسير في الحياة من غير أن يسأل نفسه سؤالاً كهذاء حتى إذا 
وقع في الخطأ ورأى آراء تناقض آراءه اعتراه الشك ولم يعد يثق Las‏ 
یری, ويعد أن كان الفكر يشتفل بالأشياء الخارجية توجه للبحث في 
نفسه هوء Lok‏ عن نصيبه من الصحة فسأل: ما المعرفة؟ وما علاقتها 
بالحقيقة؟ هل المعرفة ممكنة؟ وهل يستطيع العقل البشري الوصول 
إليها؟ وإذا كان كذلك فكيف الوصول؟ هذه أسئلة وأبحاث توجه إليها 
العقل الإنساني الشائق إلى أن یعرف, بعد أن بحث أبحاثه فيما بعد 
الطبيفة. 

قال «بولسن»: إن الفلسفة ابتدأت فى جميع أماكنها بالبحث فيما بعد 
الطبیعة, فكان البحث في شكل العالم وتكونه وأصله؛ وفي طبيعة الگون, 
وماهية الروح وعلاقتها بالبدن؛ هو موضوع الفلسفة الأولی, ويعد أن 
استفرقت هذه الأبحاث زمنًا طويلاً اتجه الفكر للبحث في المعرفة 
وإمكانها؛ ورأى:العقل البشري ضرورة النظر فيما I]‏ كان من الممكن 
بحال حل هذه المسائل: ومن هذا النظر نتجت «نظرية pall‏ من هذا 
يفهم أن البحث في صحة معرفة الأشياء وحدودها وعلاقتها بحقائق 
الأشياء هو موضوع ما يسمى نظرية المعرفةء أو إبستمولوجيا. 

فيمكننا أن نجمل الغرض من نظرية المعرفة ومسائلها في أسئلة ثلاثة 
هامة؛ وھي: 

١‏ ما المعرفة؟ وهو سؤال عن نفس المعرفة. 

- بم أحصيل المعرفة؟ وهو سؤال عن أصل المعرفة ومنبعها. 
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 "‏ هل يمكن تحصيل المعرفة؟ وهو سؤال عن صحة المعرفة 
وحدودها. 

وقد أجاب العلماء عن هذه الأسئلة إجابات وردت ضمنًا في تاريخ 
الفكر. وكانت مختلفة تبعًا للاختلاف في المذاهب الفلسفية؛ فذهب 
قوم من الفلاسفة إلى أن معرفة الأشياء نسخة طبق الأصل لحقائق 
أشیاء وصورة دقيقة في عقولنا لما في الخارج, وأن الأشياء في 
الحقيقة والواقع مطابقة لمظاهرها التي ندركها بواسطة القوى 
المدركةء وأن العالم الخارجي في الحقيقة كما ندركه؛ وهو مستقل في 
الوجود عن إدراكناء وأن مظاهر الأشياء وحقائقها متطابقة:؛ وإدراكنا 
للأشياء كما هي في الواقع هو المعرفة. وهذه العقيدة؛ أعني أن 
الأشياء المحققة لها وجود في الخارج مستقل عما يماثلها في الذھن, 
تسمى «مذهب الواقع»ء وهذا المذهب يرى أن ما ندركه بالحواس سواء 
كان إدراكًا يقينيًا أو ظنيًاء وما نعرفه بالتأمل بالفكر ‏ وهما اللذان 
بهما تحصل المعرفة بالأشياء - نتيجة شيء حقيقي موجود في الخارج 
مستقل عن ‘Lites‏ فالمعرفة على هذا المذهب هي إدراك الأشياء كما 
هي في الواقع بواسطة YT‏ البدن والنفسء فالشيء أسود souks‏ لان 
به صفة جعلته أسود أو أحمر: فإذا انعكس على أعيننا أدركنا سواده 
أو حمرته» وهذه الصفة موجودة محققة سواء انعكس الشيء على عين 
الإنسان أو لاء ويقابل هذا المذهب مذهب الظواهر أو مذهب الثال, 
وهو يرى أن «إدراك الأشياء»» و«الأشياء في أنفسها» وبعبارة أخرى 
«ما في الفكر» Leng‏ في الخارج» مختلف اختلافًا كبيرًا؛ وعلى هذا 
المذهب ليست المعرفة إدراك الأشياء كما هي في الواقع: ولا هي كما 
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يقول الواقسسون ‏ نسخة طبق الأصل, ولا صورة دقيقة للأشياء نفسهاء 
بل المعرفة إدر'' الأشياء حسب ما يظهر لنا؛ إذ لا يمكن أن يكون بين 
المعرفة ‏ الت هي عملية نفسية ‏ والأشياء الخارجية تشابه. ولیس 
العالم الذي حولنا إلا نتيجة أنتجها عقلناء وكل ما نعرف من العالم 
والأشياء انخارےۂ سواء كان طريق المعرفة حواسنا أو تأملنا الفكري 
لاس إلا را يولده العقل؛ وبينا يرى الواقعي «أن الإدراك بواسطة 
الحواس يحدث عندنا يقيئًا بهاء وأن في ذلك الإدراك ضمانة لحقائق 
الوجود؛ إذا بالمثالي يرى أن حقائق الوجود الخارجي ليست إلا قابليتها 
. لأن تدرك». 

أما السؤال الثاني؛ وأعني به السؤال عن أصل المعرفة ومنبعهاء فقد 
أجيب عنه بجوابين: أما الحاسيون أو التجربيون فقالوا: إن كل معرفة 
إنما سببها الإدراك بالحواس, وبعبارة أخرى إن منبع معرفتنا هو 
الإدراك الأو ل٠‏ أعني الإدراك بالحواس باطنة أو ظاهرة:؛ فباجتماع هذه 
الإدراكات وتركيبها وإتقانها تحصل التجارب. وبجمع التجارب وترقیتھا 
-حصل المعرفة؛ فمنبع المعرفة إذن عمل الحواس. أي «الإدراك بالحس» 
و«النجرية»: وهما یقابلان عند أصحاب النظرية الأخرى الآتي شرحھا_ 

'التفكير» و«الفكر». 

وعلى هذا المذهب تكون كل معرفة ‏ ولو كانت فكرًا عميقًا أو 
sh»‏ - ترجع إلى الإدراك الحسي» فمذهب الحاسيين أو التجربيين 
)13 هو المذهب القائل بأن التجرية هي المنبع الوحيد للمعرفة, أو على 
الأقل أساسهاء Oly‏ كل معرفة تنبع من التجريةء والتجرية نوعان: فإما 
أن تكون مستقاة من الحواس الظاهرة: Lely‏ من الباطنة, فإدراك 
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الأشياء الخارجية يسمى إحساممًاء وإدراك الأشياء الباطنية يسمى 
تأملاًء والإدراك بنوعيه باب ينفذ die‏ ضوء المعرفة «إلى حجرة الفهم 
المظلمة». 

قال «لوك» في رسالته (العقل البشري): «لنفرض أن العقل صحيفة 
بيضاء خالية من أية كتابة وأي معنى» فكيف استعدت لأن تتلقى ما 
يلقى إلیھا؟ ومن أين لها ذلك المستودع العظيم الذي نقشه عليها خيال 
الإنسان الواسع نقشًا متنوعًا إلى أنواع لا تحد؟ ومن أين لها كل مواد 
الفهم والمعرفة؟ عن كل هذه الأسئلة أجيب بكلمة واحدة وهي: «من 
التجربة» فمنها استقينا كل ما غرفنا؛ ومنها نستمد المعرفة؛ 
فملاحظتنا ۔ سواء كانت ملاحظة محسوسات خارجية أو ملاحظة 
عمليات العقل الباطنیة: وبعبارة آخری سواء أكانت إدراكًا بالحس 
الخارجي أو تأملاً فكريًا ‏ هي التي تزود عقلنا بكل أذوات التفكير. 
ومن هذين الینبوعین تنبع كل أفكارنا... وكل أفكار يمكن أن تكون... 
وهما ‏ على ما أعرف ‏ المنفذان اللذان ينفن منهما الضوء إلى تلك 
الحجرة المظلمة؛ إذ يظهر لي أن العقل كحجرة صغيرة حرمت من كل 
Lai gill‏ إلا فتحات صغيرة تدخل منها صور المحسوسات الجلزجية أو 
الآراء المتعلقة بها.» وقال: «لهذا گان أول مقدرة للعقل هو أن يكون 
صالحًا للانفعال؛ إما بواسطة الحواس التي تدرك الأشياء الخارجية, 
Lely‏ بالعمليات التي يعملها العقل عند التأمل في هذه الأشياء» وهذه 
أول خطوة يخطوها الإنسان لاستكشاف أي شيء: والأساس الذي 
تذبني عليه كل الآراء التي يحصلها في هذا العالم؛ فكل الأفكار الراقية 
الجليلة التي تفوق السحاب رفعة وتعلو gle‏ السماء إنما أصلها 
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الحواس» يسبح العقل مسافات بعيدة ويفكر ويتأمل تأملات رفیعة: 
وهو في كل هذا لا يخرج قيد ذرة عما أمدته به الحواس أو التأمل 
(اتفصل الأول من الجنء الشاني).» مق هتا Oppo of play‏ آو 
التجربيين يرون أن ما يمكن أن يجرب هو وحده الذي يمكن أن يعرف, 
وان ادا 2a pall‏ الخ ةه الادراق LAS prey justly‏ مند 
التجربيين ناشئة من قوة الإدراك بالحس, اما قوة الفكر فقابلة في 
الغالب لما يرد عليها لا فاعلة. (انظر فلكنبرج ص۲۱۸)۔ 

ويعارض نظرية الحاسيين أو التجرييين نظرية الذهنيين أو العقليينء 
وهؤلاء يقولون: إن التجرية التي تحصل بواسطة الحواس مضلة موهمة. 
وإن الحواس لخداعة كذابة مخطئة,ء فإذا كانت كل معارفنا بواسطة 
الإدراك بالحس فال معرفة مستحيلة؛ ذلك GY‏ الإدراك والتجربة إنما 
يخبراننا ہما يتعلق بحالة واحدة من أحوال ce pall‏ ولا يستطيعان أن 
يتناولا كل الأحوال؛ فلو كان الأمر مقصورًا عليهما لما عرفنا حقيقة 
abe‏ وإذ كان من الثابت أن المعرفة ممكنة وجب أن نقول: إن بعض 
المدركات التي تكون المعرفة لیس أساسها الحواس ‏ ولأن تعد الحواس 
عَدُوًا للمعرفة الحقة أقرب من أن تعد خادمة لها وإن ما يظهر للعقل 
بواسطة الحواس إنما هو مظهر الأشياء الخارجي الخداع لا ماهيتها 
الحقة التي لا تحس. (انظر فلكنبرج ص۲۱۹). فالمعرفة إِذَا إنما تحصل 
بالفكرء وبالتفكير وحده يمكننا أن (نشرف على مملكة الظواهر 
«(Baka‏ وتيقًا افتبكربي يرئ آن كل السواس والتكبل AB pall gata‏ إذا 
بالعقلي يرى أن التفهم والتعقل هو المنبع الوحيد للمعرفةء ويستدل 
العقليون بأن العلم والفلسفة يميلان إلى العموم والضرورة كما يظهر 
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ذلك في العلوم الرياضية التي هي أهم مظهر للمعرفة العلمية. والعلم 
والفلسفة لا يمكن أن يحصلا بالتجرية لأنها محدودة, وإنما يحصلان 
من طريق العقل الذي به الإدراك: وهو وحده ethyl‏ ثم كيف يفهم ما لا 
يحس؛ كالله والأبدية ومجموع العالم إذا نحن اعتبرنا التجربة لا العقل 
منبعًا لمعرفتنا وترائنا؟ الحق أنه بواسطة التفكير المخضن وحده يمكننا 
فهم حقائق الأشياء؛ وقد غلا بعضهم في معارضة التجرييين «فذهب 
إلى أنه لا یصل شيء إلى النفس من الخارج» ولا يمكن للنفس أن تبتكر 
شيئًا إذا لم يكن من الأصل فيها». 

إنما شغل العقليون والتجربيون أنفسهم بمسألة المعرفة» فذهب 
الأولون إلى أنها تحصل بواسطة العقل المحض» وبه وحده يحصل العلم 
بالأشياء: أما بواسطة الإدراك بالحس فمستعیل أن يحصل ذلك 
والتجرييون ينكرون تحصيل المعرفة بالعقل الحض: ولكن لم یتعرض 
أحد المذهبين لمسألة إمكان المعرفةء فكلاهما Sig‏ بالعقل البشري ثقة 
تامة واعتقد بقدرته على معرفة الأشياء. 

ولكن لما كان هذا الموثوق بالعقل وبقدرته على تحصيل الحقائق قد 
تزلزل بنظرية التجربيين؛ كانت النتيجة أن ضعفت الثقّة بالعقل اولاً 
وتلا ذلك تعريضه للنقد والامتحان: وظهرت هذه المسألة: هل تمكن 
المسرظة؟ وإذا أمكنت فإلى أي نقطة تمتد؟ وما حدودها؟ والعقليون 
والتجرييون لم يبحثا ضي هذه المسألة: بل آمنا بأن لنا قدرة على معرفة 
الأشياء؛ إما بواسطة الإدراك بالحس, وإما بواسطة التفگیر: ويأن 
الأشياء في الحقيقة هي كما ندركهاء ويسمى هذان المذهبان مذهب 
اليقين؛ نظرًا لتيقنهما بإمكان المعرفة. 
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ويعارض مذهب اليقين مذهبان آخران يكونان نظامين من نظم 
الفلسفة: ويتعلقان بمسألة إمكان المعرفة وحدودها: أحدهما مذهب 
الشك» والآخر مذهب النقد» فمذهب الشك يشك فحسب وينكر إمكان 
المعرفة وقدرة الإنسان عليهاء ويمسك عن إبداء أي chy‏ ویقابله مذهب 
النقد؛ فهو لا بد من أن ينكر ببساطة؛ ويشك من غير تعليل؛ ينقد 
ويبحث في كيف نشأت المعرفة كما يبحث في حدودها. 

رأى النقاد ‏ أصحاب مذهب النقد ‏ أنفسهم أمام مسألتين لا تحل 
ثانيتهما إلا بحل أولاهما؛ فقبل أن يبحثوا في منبع المعرفة وأصلها قالوا: 
يجب أن نبحث في حدود المعرفة ویقام البرهان على إمكانهاء وبعد أن 
تعرف الشروط التي بها تحصل المعرفة يمكن للإنسان أن يعرف ما يمكن 
إدراكه بهذه الشروط. (فلکنبرج (Y۲‏ 

وإنا نذكر كلمة مجملة في تاريخ نشوء نظرية المعرفة 
(إيستمولوجيا)؛ ففي عصر الفلسفة القديمة كان السوفسطائیون أول 
من أثار البحث في المعرفة؛ ومهدوا السبيل للعقليين والتجربیین: وفيها 
بحث الإيليون وأفلاطون وأرسطوء وفيها بحث الرواقيون والشكاك 
والأبیشوریون, وفي العصور الحديثة كانت هذه المسألة في مقدمة 
المسائل عند البريطانيين وغيرهم من الممالك الأوروبية في القرن 
السابع عشرء فكان للعقليين نفوذ كبير في ممالك أوروبا غير بريطانيا 
Las‏ وضعة ديكارت ١١٦۱ء‏ وسبینوزا ۱۱۷۷ء وليبنتز ٦۱۷۱ء‏ وولف 
۹4ء 

Lal‏ الباحثون البريطانيون: بيكون ١٢٦۱ء‏ وھوبز ۱۱۷۹ء ولا سيما 
جون لوف ۱٦۳١‏ ۔ ۱۷۰ فگانوا تجربيين: وقد آدت أبهات لوق 
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التجربية إلى مذهب الشك الذي وضعه هيوم ۱۷۷۱ في إنجلترا؛ كما 
أن بحث هيوم كان Lyd Leb‏ «لكانت» على أن يرقى مذهبه النقدي, 
وكما قيل: «ينبهه من نومه اليقيني.» 

ملاحظة العقل لأعمال نفسه. 


سی 
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~— تر 


هذا باختصار تام هو موضوع الفلسفة ومجالها بجميع فروعهاء وإنه 
لمن الصعب أن نحيط بموضوع كهذا ‏ كتبت فيه مجلدات ‏ في رسالة 
صغيرة كهذه ألفت لسواد الناس, ومما يزيد الأمر صعوبة أن يكون 
موضوع البحث مما اختلفت فيه الآراء اختلافًا كبيرًا كما هو الشأن في 
الفلسفة. حتى لقد وصل الجدال وامتد الخلاف إلى تعريف الموضوع 
وماهيته» وإني لآمل أن أكون قد أوضحت للقارئ شيئين 


٦۔‏ آن الفلسفة تحاؤل أن تہ تجيب عن هذه الأسئلة الباقية أبدا؛ وهي: 


گیف؟ وما؟ ولم؟ ما > حقيقة الشيء الموجود؟ كيف ظهر إلى 
الوجود؟ ماذا نعرف؟ ماذا sf Sons‏ تعدلة كم يما أن dans‏ بهذ 


Y‏ أن الفلسفة ليست شيئًا بعيدًا عن الحياة الحقيقية: بل إنها شيء 
مرتبط بمسائل الحياة اليومية؛ مدرستها العالم, وموضوعها 
طواهر الگون, وكتبها العقل الإنساني. هي الفكر موجها إلى 
العالم الذي حولنا وإلى كل مظاهره: وإلى حياة العالم الفسيح 
الذي كل منا جزء منه, وإلى نفسنا التي بين جنبيناء وبالإجمال 
إلى العالم الكبير والعالم الصغير (الإنسان). كل هذا شيء 
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معروض على الوضيع والرفيع؛ على العالم والجاهل؛ فكل إنسان ‏ 
باعتبار ما في بعض لحظات حياته ‏ فیلسوف: وستدوم الفلسفة 
ما دام الفكر البشري. نعم؛ ليست مسائل الفلسفة في کل العصور 
cel gw‏ ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك؛ فإن الفكر الإلبباتي في 
تم Rs‏ مد می کل مکان انكلم ون مسائل اختفت وحل 
مها Thine‏ 7 وكما أن الكهل یبتسم عندما يلقي بنظرة 
على آرائه أيام صباه» فيرى أن أهم شيء كان يراه في أمسه 
أصبح تافهًا في يومهء كذلك النوع البشري في سيره Cod‏ يغير 
مزاعمه وآراءه ومثله العلياء وينبذ عقائد ويعتقد أخرى. ولا MSs‏ 
العقل البشري يجد UL‏ لمعضلة قديمة حتى تظهر أخرى جديدة. _ 
ويكاد في نفس الوقت الذي وفق فيه إلى حل ظاهرة غامضة 
وإيضاحها تظهر مشكلة جديدة في أفق الفكر البشري» وأن حب 
المعرفة والشوق إليها والرغبة في كشف الحجاب عن الطبيعة 
والنفوذ إلى أسرارها لمعرفة الحقيقة ستظل خالدة في أعماق 
صدر الإنسان. نعم؛ إن الثورات العظيمة التي تقوم في مملكة 
الفكر ستحل الألغاز القديمة: وتقلب الأفكار العميقة المتأصلة 
Lu‏ على عقب» وتبدد العقائد القديمة والمثل العليا العتيقة, 
ولكن لا بد أن يكون للإنسان جديد يقوم مقامها. وإن حل الألغاز 
التشعبة التي لا تفتأ تظھر: والعمل على إيجاد مُكل عليا جديدة, 
ووضع الحقيقة الجديدة محل القديمة واعتناقهاء وبناء الإنسان 
أعماله وسلوكه عليهاء كان ولا يزال وسيكون غرض الفلسفة. 


د 
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معجم لأشهر الرجال الذين ورد ذكرهم فی الكتاب 

أرسطو أو أرسططاليس ٣۲۲ 384 Aristotle‏ ق .م أعظم فلاسفة 
اليونان الأقدمین, رحل إلى أثينا ولازم أفلاطون يأخذ die‏ العلم حتی 
مات افلاطون, وأسس بأثينا مذهبًا يسمى أتباعه بالمشائين؛ لأنه كان 
يعلم في مماش مظللة: ويلقب بالمعلم الأول لأنه أول من جمع علم 
المنطق ورتبه واخترع فيه؛ وقد oles‏ فيلبس لتعليم ابنه الإسكندر 
المقدوني. فعلمه نحو ثلاث سنوات» وله كتب كثيرة في فروع العلم 
المختلفة. 2 

ألبيان لاء 17١‏ - ۲۲۸م مشرع روماني الف كتبًا كثيرة في 
التشريع. 

أنكساغوراس Anaxagoras‏ فيلسوف أيوني مات سنة ٤۲۸‏ قم, اتهم 
سنة GEVt‏ م بالإلحادء وحكم عليه بالإعدام: ثم استبدل بالنفي من أثينا 
بعد أن أسس بها مدرسةء وتبنى فلسفته على أصلين؛ الأول: أنه لا يوجد 
شيء من العدم» والثاني: أنه لا بد للعالم من علة مدبرة. ولم تصل إلينا 
فلسفتة واضحة: بل گل ما وصلنا فطع متفرقة ناقصة. 

أنكسيمنس , Anaximenes‏ فيلسوف يوناني مشكوك في تاريخ حیاته, 
إلا ail‏ يظن آنه عاش من ۵٦٥‏ ۔ ٠٠0ق.مء‏ ولم يبق شيء مما كتب؛: 
ویعرف die‏ أنه كان یقول بأن الهواء مبداً للأشياء گلھا: وأن العالم 
موجود بحركتي التكاثف والتمدد؛ أي انقباض الهواء وانبساطه؛ وأرجع 
التاق الأخرى إليه فقال: إن النار هواء متمدد غاية التمدد: والماء 
هواء متكائف بعض التكائف؛ فإن زاد التكاثف كان التراب والحجارة 
وساگر الجوامت. 
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أوعُسطينوس هو القديس أوريليوس أوغسطينوس .Augustine‏ 354 
۔ at‏ ولد في إفریقیا في بلدة قريبة من قرطاجنة:؛ وتعلم في مدارس 
مادوره وقرطاجنةء وطالع شيئًا من الفلسفة: وصار أسقمًا لكنيسة هبو 
فاجتهد في توحيد الكنائس النصرانيةء وله تآليف كثيرة جمع فيها بين 
القافة والفين, 

إقليدس Euclid‏ فيلسوف يوناني رياضي قیل: إنه sty‏ في 
الإسكندرية وتوطن إغريقية قبل الميلاد بثلاثمائة سنةء ثم جاء إلى 
الإسكندرية وفتح مدرسة لتعلیم الرياضيات صارت أشهر مدرسة في 
مصر وأشهر كتبه كتابه المعروف بأصول إقلیدس: منه قسم في 
الهندسة لا يزال يعتمد عليه في مدارس إنجلتراء واشتغل به العرب 
وشرحوہ: وممن شرحه نصير الدين الطوسيء وله تآليف أخرى 


عديدة. 

بالي Paley‏ باحث إنجليزي ١747‏ ۱۸۰۵م كتب فی الأخلاق 
والسياسة. 

بخنر Buechner‏ فيلسوف ماذي وطبيب ألماني ۱۸۲٢‏ ۔ 1849م؛ وهو 
من أتباع دارون: وقد ذكر مذهبه الدكتور شميل شي كتابه النشوء 
والارتقاء من صفحة ۲۸۸ - 551 ومن ۲۲۲ ۔ 517 فارجع إليه. 

cal ۷۹ هو سياسي وخطيب وكاتب إنجليزي‎ «Broke us 
نتقدها‎ Rally والسيضسة: رتہب رش حي الخو اللقوئسية‎ AE all كتيد انی‎ 


دشا نیا 


بركلي «Berkely‏ هو جورج بركلي ۵ػ۵ ۔ ial VOY‏ افق وفيلسوف 
إنجليزي بحث في نظرية المعرفةء وذهب إلى أن لا وجود للمادة: وليس 
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إلا العقل والروح, وكان له قدرة على التعبير عن الآراء الفلسفية بعبارة 
بروديكوس :Prodicus‏ فیلسوف يوناني سوفسطائي کان فی زمن 


سقواظ. 

بطلر Butler‏ یوسف بطلر فيلسوف إنجليزي ۱٦۹۲‏ ۔ a VOY‏ اشتهر 
ببحثه في علم الأخلاق ما وراء Ball‏ وكان يرى أن في طبيعة الإنسان 
دافعین رفيعين: حب النفس: والوجدان, وهما الرئيسان على كل ما 
عداهما من الدوافع: وتوسع في نظرية الوجدان وكان يرى أن كل إنسان 
يجد في أعماق نفسه أساس الخيرء ويحس بأنه ملزم باتباعه. 

بنتام «Bentham‏ هو جرمي بنتام» عالم إنجليزي ۸۔ ۱۸۳۲م 
اشتهر ببحثه في الأخلاق والقانون: وهو من أكبر دعاة مذهب المنفعة؛ 
وربما عد مؤسسه: وهو القائل بأن «مقياس الخير والشر أكبر لذة لأكبر 
عدد» وألف في أصول القوانين كتابه المشهور (أصول القوانين) الذي 
عربه المرحوم فتحي زغلول باشا. 

بولس: القديس بولس 56: Paul‏ أحد الحواريين, قتل في رومة سنة 
avi‏ 

بيكون Bacon‏ هو فرنسيس بيكون: فيلسوف إنجليزي ۱٥١١‏ ۔ 
٦‏ تعلم في كمبردج: ثم سافر إلى فرنسا فجال فيهاء وفي سنة 
۸ عينته الملكة أليصابات وكيلاً للدعاوى في ديوانها. ثم One‏ 
مدعيًا عموميا. ثم جعل لورداء ٠‏ إلخ» : وفي سنة ١15١‏ اتهم بأخذ 
الرشوة: وحوكم وحكم عليه بغرامة وبالعزل من منصبه وبالحبس: ثم 
Lac‏ عنه الملك. 
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لم يقنع بيكون بفلسفة أرسطو: ولم يرض عن نظام الفلسفة في 
القرون الوسطى؛ فقد كان الفلاسفة يضيعون جهدهم في مناقشات 
قليلة الفائدة: ويتلاعبون بالألفاظ: ويقنعون بالحقائق المجردة التي لا 
يبنى عليها عمل؛ ولكن بيكون وجه همته وفلسفته نحو المسائل العملية 
Lay‏ يسعد اثناس, ریھڈا كان له النطذل غلی Maal‏ الم یگوج هي 
طلب الملاحظة ودقة النظر والتجريةء وأن النتائج يجب أن يتوصل إليها 
من الاستقراء والعنایة بالمعلومات وترتيبهاء وقال بضرورة تطبق هذا 
المبدأ على علم الأخلاق والسياسة. ويعد بيكون مؤسس الفلسفة 
التجريية: 

بيرون Byron‏ هو اللورد بيرون. شاعر إنجليزي مشهور ۱۷۸۸ - 
۲ھ 

بين Pain‏ عالم إنجليزي ۸ _ ۱۹۰۳ء كاتب في النفس والأخلاق 
راطق 

تندال ۱٦٥١ . Tindal‏ ۔ ۱۷۳۳م كاتب إنجليزي كان من العقليين؛ یقول 
بالإله وينكر الوحي. 

تینیسن Tennyson‏ ۱۸۰۹ - ۱۸۹۲م شاعر إنجليزي شهير. 

تولاند ١177١ Toland‏ -777١م:‏ كان على رأي تندال فيما ذكرنا من 
الوحي. 

تين 1326: ۱۸۲۸ ۔ ۱۸۹۳م مؤرخ فرنسی, كتب في آداب اللفة 
الإنجلیزیة وبحث في علم الجمال. 

جانيه: بول جانيه Janet «Pau‏ ۱۸۲۳۴ ۔ ۱۸۹۹م فیلسوف فرنسي كان 
مثاليًا من أتباع هجل. 
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جسندی .Gassenndi‏ 10۹۲ ۔ 100١م‏ فيلسوف فرنسي فتح مدرسة 
شي فرنسا أحيا فيها تعاليم أبيقورء وتخرج منها موليير وفولتير. 

جوتيه Goethe‏ ۱۷۹ ۔ ۱۸۳۲م أديب SUT‏ كبير كان كاتبًا وشاعرًا 
وروائیا وفيلسوفًا وعاًا. وكان يقول بالحلول» وكانت حياته مثارًا 
للعواطف. 

دارون Darwin‏ ۱۸۰۹ ۔ ۱۸۸۲م فيلسوف إنجليزي pad‏ وجه العلم 
بأبحاثه: خالف رأي الأولين القائلين بأن کل نوع من المخلوقات له 
خصائص ثابتة منذ البدء لا تتغير؛ فكل نوع مستقل عن غيره. وقال هو 
بالتحول؛ أي إن هذه الخصائص تتغير على تمادي الزمان فتحول الأنواع 
إلى أنواع أخرى جديدة؛ وهكذاء وأن الأنواع لم تخلق كلها في زمن معین, 
ولكن على التعاقب خلف بعضها بعضاء وشرح علة هذا التغير فقال: إنه 
ناشئ من تأثير البيئة ومن التربيةء وهو القائل بنظرية «تنازع البقاء 
وبقاء الأصلح» أي إن أنواع الموجودات في تنازع وعراك شديد من أجل 
البقاء؛ والفوز في هذا الٹنازع إنما هو للأنواع القوية, Lol‏ غيرها فهو إلى 
. التلاشي والفناء. 

دنس سگوتس Scotus (Dun‏ فيلسوف إنجليزي من فلاسفة القرون 
الوسطىء ولد نحو سئة ۱۲۷۵ إلى سنة ۱۳۰۸ء اشتھر بمزجه الفلسفة 
بالدين. 

ديكارت «Descaret‏ رياضي وفيلسوف فرنسي:؛ يعد مؤسس الفلسفة 
الحديثة ۱٥۹١‏ ۔ ١٥٦۱م‏ تعلم الأدب ولم يقنع به فاشتغل بالفلسفة: 


ولم يرض عن فلسفة أرسطو التي كانت شائعة في عصرہ: والتي كانت 


161 


8 رت ےط 


تؤخذ قضایا مسلمة من غير بحث» فجاء ديكارت ووضع مبادیٌ 
جديدة؛ أهمها: 
١‏ - عدم التسليم بشيء ما لم يفحصه العقل ويتحقق من وجودہ: فما 
كان مبنيًا على الحدس والتخمين وما كان منشؤه العرف والعادة 
يجب أن يرفض. 
7 - طريقة البحث يجب أن تكون هكذا: نبتدی بأبسط الأشياء 
وأسهلهاء ثم نتوصل منها إلى ما هو أكثر تركبًا وأغمض فهمًا 
حتى نصل إلى القصود: ولا يحكم بصحة مقدمة حتى يتحقق 
منها بالامتحان ‏ وكان يؤمن بالله وبخلود الروح ‏ وقد أثارت 
تعاليمه رجال الدين في عصره فحاربوه» وله استكشافات في 
الطبيعة والرياضة. 
ديمقريطس Democritus‏ فيلسوف يوناني ولد سنة ۷۰٤ق۔م,‏ ولا 
تعرف سيرة حياته ولا تصانيفه معرفة دقيقةء ويعرف بالفيلسوف 
الضاحك؛ لأنه لم يكن يرى إلا ضاحكًاء يضحكه منظر العالم واحواله؛ 
وينافضه في ذلك هرقليطس. (انظر: هرقليطس). 

رسكن Ruskin‏ ادیب ومصلح اجتماعي إنجليزي ۱۸۱۹۔ ۱۹۰۰م 
كتب في الفن وفي الاقتصاد السياسيء ويتجلى في كتبه النبوغ 
والإخلاص؛ وكان يرى أن القن وعلم الجمال يجب أن یخضعا للأخلاق. 

ردان Renan‏ إرنست رنان فيلسوف فرنسي ٣۔‏ ۱۸۹۲م تربى في 
أول أمره تربية دينية ودرس الفلسفة واللاهوت وتاريخ الأديان واللغات 
القديمةء وعدل بعد بحثه العلمي عن الانخراط في سلك رجال الدین, 
وألف كتبًا كثيرة النفع؛ منها: كتاب (مستقبل العلم)ء وكتاب (ابن رشد 
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ومبادئه)» وأشهر AS‏ (تاريخ الديانة السیحیة)! ومنه قسم في تاريخ 
المسيح ترجم إلى العربيةء وكان يرى أن المسيح إنسان راق لا cal]‏ فقام 
عليه رجال الدين وحرموه من الكنيسة؛ ولعنوا من يقرأ كتبه. 

مت gl‏ جاك روسو “Rousseau‏ کاتب وفيلسوف فرنسي ۱۷۱۲ ۔ 
۸ھ ربي في opel Jol‏ شربية خاملة:؛ ولم يكن له من المال ما يكفيه؛ 
ووظف كاتيًا عند أحد أصحاب الأملاك: ثم ظهر نبوغه في الكتابة 
والتفكير. فانقطع إليهما cally‏ جملة كتب مفيدة؛ أشهرها: (ual)‏ في 
التربية؛ رأى فيه أن التربية الصحيحة إنما تكون بترك الولد للطبيعة 
تربيه! وله كتاب (الاعترافات) ذكر فيه تاريخ حياته: وله مبادئ في 
السياسة والآداب سامية كانت من عوامل الثورة الفرنسية. 

ريد 1814ء توماس ريد فيلسوف إنجليزي ٠‏ ۔ ۱۷۹۳م کان 
أستادًا للفلسفة في جامعة غلاسكو. 

زينون Zeno‏ فيلوسن يوناني 1547 a GYV?‏ مؤسس مذھب 
الرواقیین, كان يعلم أصحابه في رواق مزخرف, فسمي أاصحابه 
بالرواقيين. وكاتها eps‏ أن الفایة ليست هي السعادة ولا تحصيل اللذة؛ 
بل نيل الفضيلة. | 

زينوفون «Zenophon‏ مؤرخ يوناني ٣٤٤‏ ۔ 100ق.م. 

سبنسر: هريرت سبنسر Spencer‏ فیلسوف إنجليزي ۱۸۲۰۔ 
۳ھ حاول أن يضع العلوم كلها في نظام ale‏ وكانت فلسفته مؤسسة 
على مذهب النشوء» رقى الأبحاث الأخلاقية والاجتماعية والثربية؛ Cally‏ 
كتبًا كثيرة مفيدة في النفس والأخلاق والاجتماع والتربية والسياسة, 
ويعد من أقطاب العلم الحديث. 
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سبينوزا Spinoza‏ فيلسوف هولاندي ٦٦١١‏ ۔ a VWY‏ ولد من أب 
يهودي برتغاليء واضطهده اليهود لما ظهر منه من الريبة في تعاليم 
اليهودية فطردوه؛ درس فلسفة ديكارت» ثم وضع طريقة جديدة خاصة 
به» py‏ متھب الخلول وقد عكم قلاسفنة الشرن السابع عشس بکظرہ 
وكتب عدة مؤلفات فلسفية وسياسية. 

سقراط Socrates‏ فيلسوف يوناني شهير 115 ۔ ۳۹۹ق۔م وجه 
البحث الفلسفي إلى الإنسان: وكان قبله موجها إلى العالم والأجرام؛ 
ولاف قیل: إفه اتشان Adalat!‏ من اتسعاء إلى dios‏ ويعد سقراظٌ 
مؤسس علم الأخلاق لأنه أول من حاول أن يبني معاملات الناس على 
أساس علميء وكان يدعي أن صوتًا داخليًا يرافقه على الدوام» ويمنعه 
من ارتكاب بعض الأعمال, اتهم بأنه يحتقر آلهة اليونان وبإفساد الشبان 
بتعالیمهء وحوكم وحكم عليه بالإعدام» وسقي كأس السم فمات: وهو 
أستاذ أفلاطون. 

سلي Sully‏ فيلسوف إنجليزي ولد ۲٣۱۸م,‏ وفي سنة ۱۸۹۲م عین 
أستادًا للفلسفة في جامعة لندن, الف كتبًا كثيرة قيمة في علم النفس. 

سوفوكليز Sophocles‏ شاعر وروائي من أشهر الروائيين اليونانيين 
٥٤٤ = 0‏ قم؛ كتب أكثر من مائة OLS‏ أكثرها روايات تمثيلية. 

شافتسبري Shaftesbury‏ فيلسوف إنجليزي في الأخلاق ٦٦۷١۱‏ ۔ 
۳ھ كان يعارض نظرية هوبز التي ترجع كل عمل إلى الأثرة وحب 
النفس بنظريته التي يقول فيها: إن الإنسان مفطور على حب الناس كما 
هو مفطور على حب نفسه» والفضيلة إنما هي بتوازن الغريزتين. 
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شلّر Schiller‏ شاعر وروائي AUT‏ شهير ۱۷۱۹ ۔ ۱۸۰۵م. 

شلَر ماكر .Scheilermacher‏ فيلسوف لاهوتي ألماني ۱۷1۸ - ۱۸۳۵م 
درس فلسفة أفلاطون وسبینوزاء وكانت له أبحاث في نظرية المعرفة وفي 
الدينء وكان یؤمن باللهء وبالنصرانية. 

شلنج Schelling‏ فيلسوف ألماني ۱۷۷۵ ۔ 1104م؛ كان أستاذ 
الفلسفة في مونيخ وبرلین, وكانت آراؤه متأثرة بالفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة وفلسفة برونو؛ وفي فلسفته ضرب من التصوف. 

شلي Shelly‏ شاعر إنجلیزي 11747 ۱۸۲۲م, شعره مملوء بعاطف 
الحب للإنسانية. 

شوبنهور Schopenhaure‏ فيلسوف ALL‏ ۱۷۸۸ ۔ ۰٦۱۸م,‏ مؤسس 
داسفة التشاؤم» كان يرى أن هذا العالم شر عالم يمكن أن يكون؛ وأن ما 
فيه من الآلام تفوق ما فيه من اللذائن؛ وأن السعادة Lei]‏ تكون بالزهد 
وقمع الشهوات وبالحياة الفکریة: وأن الشيء الأساسي فينا هو الإرادة. 

شيشرون 1680ء خطيب وسياسي روماني a. BEY ٠١‏ كان له 
الفضل في إخراج الفلسفة اليونانية في ثوب روماني. 

فجت alle «Vogt‏ طبيعي ۱۸۱۷ ۔ ۱۸۹۵م, تعلم في برن وعين أستادًا 
في جامعة جسن ثم حرم المنصب لأنه كان من دعاة الثورة: وكان als‏ 

ذخته Fichte‏ فيلسوف ألماني ۱۷۱۲ ۔ ١١۸١م‏ كان أستادًا للفلسفة 
في جامغة جينا بالاٹیا: واتھم بالزندقة. ` 

فخنر Fechner‏ فيلسوف ألماني ۱۸۰۱ ۔ ۱۸۸۷م, كان أستادًا 
لطبيعيات في ليبزج» وجه أكثر جهده في البحث في الكهرياء ونظريات 
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اللون؛ ثم ترك البحث في هذا لمرض اعتراه في dine‏ واشتغل بالبحث 
في العلاقة بين الفسيولوجيا والسيكولوجيا ‏ علم وظائف الأعضاء 
والنفس ‏ وكتب بعض كتب في الاعتقاد والنفس. 

فندت Wundt‏ فيلسوف ألماني ۲ھ كتب في المنطق ales‏ وظائف 
الأعضاء والنفس والأخلاق. 

فنکلمان glia «Winckelmann‏ نقاد ألماني ۷ -1718م؛ كتب في 
تاريخ الفن القديم. 

فولتیر Voltaire‏ فيلسوف وشاعر فرنسي ۱٦۹۵‏ ۔ ۱۷۷۸م, كتب 
روایات كثيرة؛ وله شهرة فائقة في الأدب والروايات التمثیلیة: وكان 
لكتاباته أثر عظيم في أفكار الأوروبيين. 

فيثاغورس Pythagoras‏ فيلسوف يوناني کان في القرن السادس قبل 
الميلاد. لم يعرف عن حياته إلا القلیل: وتعاليمه التي نقلت إلينا موضع 
شك» ولكن مما لا شك فيه أنه كان يقول بتناسخ الأرواح» وينسب إليه 
القول بأن نهاية الأشياء كلها العدد. 

کارلیل Karlyle‏ توماس كارليل مؤرخ وأديب إنجليزي ۱۷۹۵ ۔ 
۱ء الف تاليف كثيرة نافعة أشهرها: تاريخ الثورة الفرنسية؛ وكتاب 
الأبطال؛ وفيه فصل عن محمد رسول الله كأحسن ما يكتب غربي عن 
شرقي» تغير به رأي الإنجليز في الرسول, فبعد أن كان كثير منهم 
يهجونه جهلاً أصبحوا يعترفون بفضله ونبوغه. 

كانت: عمانویل كانت Kant Immanue‏ من أشهر فلاسفة الألمان 
٠4‏ - ۱۸۰۵م, ومؤسس فلسفة النقد؛ وكان أستاذ الفلسفة في جامعة 
کونسبرج, وكان يعيش عيشة منظمة Gol‏ نظام. حتى كان Jal‏ قريته 
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يضبطون ساعاتهم على خروجه من بيته. مر في ثلاثة أطوار؛ فكان في 
أول opel‏ على مذهب ولف وليبنتز ثم تأثر بمذهب التجربيين 
الإنجلیزی, ثم انتقل إلى الفاسفة النقدية من سنة ۷۴۰ھ 

گمت: أوجست گمّت «Comte‏ و فرنسي ۱۷۹۸ ۔ ۱۸۵۷م 
مؤسس الفلسفة الوضعیةء وهذا النوع من الفلسفة يرى ضرورة تنظيم 
معلومات الإنسان عن العالم وعن الإنسان وعن الجمعية: وجعلها كلها 
مجموعا يلائم بعضه بعضاء وأنه لا يصح تأسيس علم ما إلا على 
المشاهدات الخارجية: ولكّمّت اليد الطولى على علم الاجتماع وكان 
غرضه في الحياة أن يكون مصلحا للفكر ليصلح العمل. 

لامتري Lamettrie‏ عالم فرنسي في علم وظائف الأعضاء ۱۷۰۹ ۔ 
۵۱ھ كان ماديًا يعد الإنسان UT‏ من الآلات» وأن النفس وظيفة المخ. 

لسنج Lessing‏ نقاد وروائي ألماني ۱۷۲۹ ۔ ۱۷۸۱ء قضى مدة في 
برلين صحفيًا ظهرت فيها مقدرته على النقد. 

لوٹر: مارتن لوثر 38413501: ‘Luther‏ زعيم المصلحين الدينيين» وهو 
راهب ألماني ۱٢۸۳‏ ۔ ١٤٥۱م,‏ وكان الإصلاح الذي يدعو إليه هو الرجوع 
إلى الكتاب المقدس وحده ونبذ تقاليد الكنيسة وما وضعه الآباء من 
الشروح؛ وأن للإنسان الحق في انتقاد ما تصدره الكنيسة؛ وأن گل إنسان 
سول اام اللہ وئیس للام ولا الليايا سطع الحقو اجن التتوب 
والتطهير من الآثام. 

لوتز Lotze‏ فيلسوف ألماني ۱۸۱۷ ۔ ١۸۸م‏ كان أستادًا للفلسفة في 
ليبزج سنة ۲٣۱۸ء‏ صرف جزءًا كبيرًا من حياته للبحث في علاقة علم 
النفس بعلم الحياة: وله أبحاث أخلاقية. 
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لوك: جون لوك Locke‏ فيلسوف إنجليزي ۱٦۴١‏ ۔ ۱۷۰۰م, كان 
متأثرًا بتعالیم ديكارت» وكانت أبحأثه الفلسفية متضمنة Lge‏ وسياسة 
واقتصادا وتربية: Calf‏ رسالة سماها (العقل البشري) كان يرى فيها أن 
الفقل يجب أن يثرك حرا لينقد أي شيء» ويجب ألا يوضع له أي حد 
بواسطة أية سلط٤ء‏ وکان rere‏ يرق ol‏ مصدر معلوماتنا إنما هو 
التجریةء وبحث في سلطة الحكومة ورأى ضرورة تنازل الناس عن بعض 
حريتهم للسلطة العامة؛ وعلى الملك المحافظة على حقوق الناس؛ فإذا لم 
يحافظ فلا حق له في الملك. 

ليبينتز Leibniz‏ فيلسوف ألماني ١1411‏ ۔ 1١1١م؛:‏ درس الفلسفة 
والرياضيات والقانون: ثم اشتغل بالأمور السياسية واخترع الآلة العادة 
وله مذهب في الفلسفة وضي تكون العالم شرح في ایا الکتاب: وكان له 
فضل على العلماء الذين أتوا بعده بطريقته العلمية: ويتوجيه النظر إلى 
علم النفس. 

ليوسيس .Leucippus‏ كان نحو ١0٠0ق.م؛‏ فيلسوف يوناني مؤسس 
مذهب الجوهر الفرد: وممهد السبيل في ذلك لديمقريطس. 

ليوكريتوس کاروس «Carus cLucretiu‏ شاعر روماني 15 t@ G00‏ 
قد يعد من أتباع أبيقور. 

مکس ملر Muller Ma‏ لغوي ألماني إنجليزي ۱۸۱۳ ۔ ۱۹۰۰م, كان 
مستشرفًاء درس اللغة السنسكريتيةء وكان أستاذ اللغات الحديثة في 
أكسفورد» ونشر LES‏ كثيرة في غلم اللغة. ۱ 

مولشت alle Moleschott‏ في ale‏ وظائف الأعضاء ولد في هولندا 
۲ _ 1847م وكان ماديا في تعاليمه وكتبه. 
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مونتسگیو ‘Montesquieu‏ مؤرخ واجتماعي وفیلسوف فرنسي ۱٦۸۹‏ 
- ١۱۷۵م‏ ألف كتابه المشهور في عظمة الدولة الرومانية وسقوطها. 

ميل: جون ستوارت ميل «Mill Stuar Joh‏ فيلسوف إنجليزي ٠۱۸٠١‏ 
- ۱۸۷۳م كان متأثرًا بتعاليم هيون وأوجست کمت, كتب في المنطق وفي 
الاقتصاد السياسي وفي السياسة:؛ وكتب رسالة في الحرية ورسالة في 
مدهب المنشعة ألفها سنة AAW‏ وهو من أكبر مؤسسي مذهب المنفعة 
والداعين إليه. 

نيتشه: فردريك نيتشه Neizsche‏ فيلسوف ألماني 1۸ے ۱۹۰۰م 
كان أديبًا وكاتبًا في BEM‏ وكان يؤمن بمذهب النشوء والارتقاء: وكان 
من آرائه ضي الأخلاق أن آراءنا في الفضائل والواجبات يجب أن تنقح 
من of‏ لآخر على حسب تغیر الأحوال المحيطة بالناس: وقال: إن 
الفضائل النصرانية كالوداعة والتواضع والإحسان قومت بأكثر مما 
تستحق» ولقب الأخلاقية النصرانية بأخلاقية العبيد» وقال: يجب أن 
تدوض هذه الأخلاقية بأخلاقية السادة: وهذه الأخلاقية العالية يجب أن 
تكون فوق القانون: والمثل الأعلى للانسان عندہ إنسان له الحرية التامة 
في الكفاح ليبقى» يبحث عن لذته وما به قوته ولا يعرف الشفقة. 

نيوتن: إسحاق نيوتن 21601008: فيلسوف إنجليزي في الطبیعیات 
۲ ۔ ۱۷۲۷ء له استکشافات كثيرة في الطبيعة أشهرها قانون 
الجذب العام .۱٦٦١‏ 

هتشسون «Hutcheson‏ عالم إنجليزي لاهوتي وأخلاقي ٤ء‏ 
٦ھ‏ وكان أستاذ علم الأخلاق في جامعة جلاسكوء وكان مُتبمًا للوك 
في كثير من نظرياته» ومعارضا لهويز. 
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هجل Hegel‏ هو جورج وليام فردريك هجل فيلسوف جرماني ۱۸۷۰ 
۔ ۱۸۳۱ء کان من الفلاسفة المٹالیین, وكان حامل لواء الفلاسفة في 
عصره في ألمانيا. 

| هرتمان Hartman‏ فيلسوف ألماني ١847‏ ٦۱۹۰مء‏ كان ينظر إلى 
العالم بعين السخطء ولكنه يرى أنه بالتقدم الاجتماعي ريما نال الناس 
فغضن:الضشفادة: 

نہر Herder‏ مؤلف ألماني ١744‏ ۱۸۰۳م كان له أثر في ترقية 
ele‏ الجمال, وكان صديقًا لجوتيه. 

هرقليطس Heraclitus‏ فيلسوف يوناني ولد في أفسوس بآسيا 
الصغرى. نبغ حوالي سنة ١٠5ق.م؛‏ ويلقب بالفيلسوف الباكي لأنه كان 
يبكيه ما يراه من شقاء الناس» على العكس من دیمقریطس, ويرى الناس 
اسس غتصر للقجوناهه 

هلباخ أو هلبك Holback‏ هو بارون هلبك فيلسوف فرنسي ۱۷۲۳ ۔ 
۹ھ كان ملحدًاء وكان يتهم النصرانية بأنها منبع كل مرض. 

Huxley Luss‏ عالم من أكبر علماء الإنجليز في علم الحياة 
والحيوان ۱۸۲۵ ۔ ۱۸۹۵ء وقد كتب في نظرية النشوء وعلم الأخلاق. 

هويز: توماس هوبز «Hobbes‏ فيلسوف إنجليزي ۱۱٥۸۸‏ ۔ 1175 ام 
اشتهر بأبحاثه السياسية ونظريته في السياسة مذكورة في هذا الكتاب. 
وكذلك بٰحث في الأخلاق, وعد أساس الأخلاق المصلحة الشخصية.. 

هوجارث: وليام هوجارث Hogarth‏ 1697 ٣۱۷۲م,‏ يعد من أكبر 
فناني الإنجليز. 
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هوجو جروتيس <Grotiu Hug‏ ۲۔ ۱۱۸۵ فقيه هولاندي كتب 
في القانون الدولي. ‏ - 

هيوم: دافيد أو داود هيوم Hume Davi‏ مؤرخ وفيلسوف إنجليزي 
۱۔ ۱۷۷۱ء وكانت فلسفته تجربیة, أي إنه کان يقول: إن كل معارفنا 
إنما نحصلها من التجرية. 

هوم: جون هوم ‘Home‏ شاعر إنجليزي ۲۔ ۱۸۰۸م 

هيبرج Heiberg‏ شاعر دانماركي ۱ ۔ 141ام. 

ھیکل: إرنست هيكل ععاءء1126, ۰ 4۔ ۱۹۱۹ء عالم ALT‏ مشهور 
له أبحاث هامة في علم الحياة. 

هيني “Heine‏ شاعر AU‏ یمثل العواطف ۱۷۹۸۹ ۔ ١۱۸۵م.‏ 

والاس «Wallace‏ سائح کے إنجليزي ۲ء صرف حياته في 
البحث في الحيوان والنبات وطبقات الأرضء وقرر نظرية الانتخاب 
الطبيعي وبقاء الأصلح. 

ولف ‘Wolff‏ فيلسوف ورياضي ألماني ۱٦۷۹‏ ۔ ۱۸۵۰م, نظم تعاليم 
لیبنتز وعدلها. 

يوليان الصابي Gulia‏ طاء 6 ه» إمبراطور روماني ۳۳۱ ۔ 17 آم 
أعلن حرية التدین, وكان هو نفسه يفضل الوثنية على النصرانية. 


hee 
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٭ مقدمة المؤلف TSE‏ ا A NO‏ > 
الكتاب الأول: في الفلسفة وفروعه ... ومو EERE.‏ موود بيو 3 
٭ تمهيد في معنی الفلسفة وفروعها E‏ ا ا سک کر تو 
٭ ما بعد الطبيعة أو ما وراء المادة aaa‏ می E‏ شا شش رت ا 
٭ الفلسفة الطبيعية 0-1-8 1 1 000 
٭ ple‏ النفس (سيكولوجيا) ك2 مرت جتن تنس تار ما BS‏ 
٭ علم الجمال RR‏ و 7 
٭ GIS ale‏ وخا شتوو له مده تت اوج تا م سمو مو NO‏ 
٭ علم الاجتماع (سسیولوجیا) رس ات ROR‏ سے | 
٭ مجمل تاریخ الفلسفة أو تاریخ ترقي الفلسفة بس مر ہیں نل شی سمم ا 
* فصل في تاريخ الفلسفة الإسلامية OB resene SHEERS‏ 
الكثاب الثاني: مسائل الفلسفة ومذاهبها وو سنس يسبيب TOG‏ 
٭ مقدمة المؤلف, 0000 | ز[ ز ز[ز ز ز ز ز sho‏ آ19 
# مسال Le‏ باجا  [‏ ذ [ [ [ [ 1 رم 
٭ مسائل ale‏ الأخلاق 0986ل 
٭ نظرية المعرفة ات مم 
٭ الخاتمة 0660000 0مھ مک امم سم من سس مس ممم هش بن 155 
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Huy Ai wig 


هي ااه 5 
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لكر كا" 


